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حث موضوع الدراسة في أثـر عمليـة الإصـلاح الـسياسي يب: الكلمة الافتتاحية للبحث

لتحقيــق إدارة رشـــيدة وتنميـــة مـــستدامة فاعلـــة حاضــرا ومـــستقبلا مـــن خـــلال إتبـــاع افـــضل 
الوسائل في الحكـم سـيما وإن أغلـب الـدول العربيـة تعـاني مـن مـشكلات عـدة تتعلـق فـي 

الانجـاز ومـا طـرح كيفية تجاوز التحديات السياسية التي تعاني منها علـى مـستوى شـرعية 
مؤخرا في مراكز التنمية المستدامة المتخصصة فـي ضـرورة احتـواء جميـع أفـراد المجتمـع 

 وأســــلوب صــــورة؟ بمعنــــى إن ات الاســــتقرار الــــسياسي والاجتمــــاعيلتحقيــــق أعلــــى درجــــ
ً ممارســة ســلطة الحكــم فــي الإدارة بــين قطاعــات الدولــة فــي عالمنــا العربــي مــا زال معبــأ

 والاجتماعيــة والاقتــصادية ومــا ســواها مــن أزمــات ســيما الــدول التــي بالأزمــات الــسياسية
، كونها ما زالـت تعـاني مـن تـأخر ٢٠١١حداث الربيع العربي منذ عام شهدت تداعيات أ

ملحـوظ فـي كيفيــة اسـتكمال متطلبــات الاصـلاح الــسياسي وغيرهـا مــن الإصـلاحات التــي 
تحـديات والأزمـات التـي تعـاني ؛ بغية تجاوز الس حاجات ومتطلبات المجتمع الراهنتعك

ـــة المـــستدامة وفقـــا  ـــذ خطـــط التنمي ـــسلطة وتنفي منهـــا علـــى صـــعيد ممارســـة حكـــم إدارة ال
  .الحاصلة في الكثير من دول العالملمتطلبات المعرفة العلمية الحديثة 

  
  

                                                        
 .كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد (*)

 .ة بغدادكلية العلوم السياسية، جامع(**)



 

 

  
٢  

  المستخلص 
يتطلب تقـويم عمليـة الإصـلاح فـي إدارة الحكـم الرشـيد، وجـود نـوع خـاص مـن 

ب توفرهــــا فــــي قيــــادات العمــــل الإداري، كونهــــا الأســــاس فــــي التخطــــيط المعــــايير الواجــــ
الاســتراتيجي الــسياسي علــى مــستوى عمــل المؤســسات التــي تــروم اســتثمار مــوارد الدولــة 
البــشرية والماديــة وغيــر الماديــة ســيما الطبيعيــة منهــا، مــن أجــل توجيــه الــسياسات التنمويــة 

أو المنظمــات أو المــشاريع محليــا نحــو إنجــاز الاهــداف الموضــوعة علــى مــستوى الــدول 
وتؤكـد اسـتراتيجيات التنميـة المـستدامة المعاصـرة علـى . وإقليميا ودوليا حاضرا ومـستقبلا

ضـــرورة تحليـــل الواقـــع الـــسياسي وفقـــا لمؤشـــرات الاســـتقرار المجتمعـــي والخـــدمي وحتـــى 
الوضــع الــسياسي العــام، لتكــون مــدخلات دراســة المــشكلات ضــمن مــضمون ومحتــوى 

 الــسياسي والاداري الــذي ترمــي إليــه مؤســسات الحكــم فــي الــدول العربيــة كافــة الاصـلاح
ــارة، ليجــري العمــل علــى توجيــه بوصــلة الــتحكم  علــى المــستوى الرســمي وغيــر الرســمي ت
نحـــو إدارة الحكـــم الرشـــيد وفقـــا لمعـــايير معتمـــدة عالميـــا كـــي تـــدخل فـــي نطـــاق الجـــودة 

الانجــاز العملــي بالــشكل الــذي يتوافــق  وتقــويم الأداء بالتنــاظر مــع جــودة المنــتج وحــسن 
ــارة أخــرى ففــي . مــع تــوفير الــضمانات الكافيــة لإدامــة الاســتقرار الــسياسي والاجتمــاعي ت

ـــادرة الرشـــيدة لخدمـــة ٢٠٠٤الخـــامس مـــن تـــشرين الأول عـــام   جـــرى الاعـــلان عـــن المب
تلـك التنمية في الدول العربية للبدء في حوار اقليمي من أجل دعم تنفيذ الـسياسات فـي 

الدول لاسيما الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعـاون مـع برنـامج الأمـم 
المتحدة الانمائي لتأسيس شبكة إقليمية تضم صانعي السياسات العامة ومنفـذيها، فـضلا 
عــن توجيــه جهــود الــدول العربيــة مــع هــذه المنظمــة فــي مجــال إدارة الحكــم عبــر الحــوار 

اهمات مشتركة في هذا المجال؛ والبدء في تحليل أولويـات الاصـلاح والتعاون لإيجاد تف
لأن التنميـة الإداريـة . السياسي والاداري والاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة 

ــــة إصــــلاح كونهــــا ســــابقة علــــى  الإصــــلاح والإدارة الرشــــيدة هــــي الأســــاس فــــي أي عملي
مي المؤســسي وفقــا لرؤيــة تقويميــة ة الأداء للجهــاز الحكــويــالــسياسي، مــن أجــل رفــع كفا
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ــــة حاضــــرا  ــــشة للــــشعوب العربي شــــاملة وسياســــات عامــــة واضــــحة لرفــــع مــــستويات المعي
  .ومستقبلا

Abstract 
The research has been talked on specific an important 

notions concerning with the dimensions of effectiveness of good 
governance and sustainable development inside all Arab states, So 
that the scientific article reflected the role of investments in various 
sections of institutional business by draw attention toward different 
projects about analyzing the whole political reality according to the 
standard indications of political and social stability on the regional 
level and international aspects. Therefore, the study resembled 
scientific contains and the dimensions of political reform and 
administrative overhauling within governmental system in order to 
achieve all raw objectives for sustainable development. 
All international and regional organizations especially the United 
Nations and Arab league even the specialized agencies for United 
nations had concentrated on the matters of promoting performance 
the institutional work, according to the analytical - futuristic visions 
to evaluate the whole of sectors by good governance and 
sustainable development in political , social, and economic 
perspectives of Arab states to accomplishment various demands 
and necessity requirements of political reform for the future of 
generations within Arab society. 
Finally , the contemporary strategy of sustainable development has 
been making certain that the analysis of political reality became as 
a necessary for stabilizing the social and political indications , 
which effected thoroughly on the process of political and 
administrative reforms in order to preserving the future of 
sustainable development ; then to recreate the good governance 
according to the credited standards and indications for accomplish 
beneficial policies in the foreseeable future within Arab states .    

  :مقدمة
إن تقويم عملية الإصلاح في إدارة الحكم الرشيد يتطلـب وجـود نـوع خـاص مـن المعـايير 

ســتراتيجي الواجــب توفرهــا فــي قيــادات العمــل الإداري  كونهــا الأســاس فــي التخطــيط الا
الــــسياسي علــــى مــــستوى عمــــل المؤســــسات التــــي تــــروم اســــتثمار مــــوارد الدولــــة البــــشرية 
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والماديــة وغيــر الماديــة فــي آن واحــد ســيما الطبيعيــة منهــا ، مــن أجــل توجيــه الــسياسات 
التنموية نحو إنجاز الاهداف الموضوعة علـى مـستوى الـدول أو المنظمـات أو المـشاريع 

  .ضرا ومستقبلا  محليا وإقليميا ودوليا حا
أمـــا موضـــوعة أثـــر عمليـــة الإصـــلاح الـــسياسي فـــي تحقيـــق إدارة رشـــيدة وتنميـــة مـــستدامة 
فتتعلــق فــي كيفيــة إدارة مــوارد المجتمعــات كافــة ؟ ومــن خــلال إتبــاع افــضل الوســائل فــي 

مازالـت أغلـب الـدول العربيـة تعـاني مـن مـشكلات عـدة تتعلـق فـي كيفيـة تجـاوز ( الحكم 
ة التــي تعــاني منهــا علــى مــستوى شــرعية الانجــاز ومــا طــرح مــؤخرا فــي التحــديات الــسياسي

، بمعنـى ) مراكز التنمية المستدامة المتخصصة في ضرورة احتـواء جميـع أفـراد المجتمـع 
ولـــة فــي عالمنـــا إن شــكل وأســلوب ممارســـة ســلطة الحكـــم فــي الإدارة بـــين قطاعــات الد

 التــي شـهدت أحــداث الربيـع العربــي  بالأزمــات الـسياسية ســيما الـدولأًالعربـي مــا زال معبـ
ـــذ عـــام  ـــر فـــي مجـــال تقـــديم الخـــدمات لـــصالح ٢٠١١من ـــا وجـــدنا تراجـــع كبي  ، مـــن هن

المجتمعات العربية نفسها ، كما إن إجراءات تحقيق الحكم الـصالح المتعلقـة بالإصـلاح 
المؤســساتي ومــن ثــم طبيعــة تــسيير نــوع ونمــط الإدارة الفاعــل فــي الاختيــار بــين البــدائل 

ني مــن صــعوبات فــي تحــسين مــستوى أداء النــسق الــسياسي العــام فــي منظومــة إدارة يعــا
الحكم نفـسه ، ممـا يـستلزم إصـلاحه و تقـويم عملـه مقارنـة مـع بقيـة إدارة النـسق الأخـرى 
فــي بنيــة الدولــة التنظيميــة ، ناهيــك عــن ضــرورة تقــديم المــشورة فــي مجــال تحديــد درجــة 

ـــة فـــي المنجـــز المتحقـــق علـــى أرض  ُالواقـــع ، للمـــضي فـــي تنـــسيق آليـــات تقـــديم الكفاي
الخـــدمات المجتمعيـــة التنمويـــة فـــي مرافـــق الخدمـــة العامـــة للمـــواطنين ومـــن خـــلال اتبـــاع 
أفضل الطرق والوسائل ضـمن أنـواع عمليـات الإدارة فـي أنظمـة الحكـم الـسياسية المتبعـة 

  .في دول العالم المتقدم 
الحوكمــة المطروحــة حاليــا يتطلــب  وعنــد تحــديث طــرق ووســائل الإدارة فــي ظــل نمــاذج 

ـــــارات سياســـــية  ـــــة عمـــــل المؤســـــسات ضـــــمن بـــــدائل وخي ـــــق التنميـــــة عقلن ضـــــامنة لتحقي
اصــل الدولــة والمجتمــع ، بمعنــى العمــل بكفــاءة مؤســسية عاليــة فــي جميــع مفُالمــستدامة

ّ، فضلا عن إتباع  الوسائل الفعالة في تحقيق إدارة الحكم الـصالح الرشـيد على حد سواء
ــا المعلومــات وتقنيــات الــذي ينــش د نمــط محــدد مــن أنمــاط الحداثــة فــي عــصر تكنولوجي
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٥  

الثـــورة المعرفيـــة فـــي مجـــال الاتـــصالات ووســـائل التواصـــل الاجتمـــاعي المتداخلـــة ضـــمن 
، لمـا لهـا مـن أثـر فـي صـيرورة رؤيـة واضـحة )الحوكمة الإداريـة(دارة الراهنة أنماط نسق الإ

مـن هنـا باتـت . ن مؤشرات التنمية المستدامةحقق م من أجل إدامة ما تللمستقبل القريب
محـــددات التنميــــة البـــشرية المــــستدامة  تـــدخل ضــــمن مؤشـــرات الجــــودة وتقــــويم الأداء 

ِّسـيما التـي صـنفت الأكثـر تعبيـرا عـن مـستوى لا بالنسبة لأنظمة الحكم الـسياسية العربيـة  ُ
ـــة دول الخلـــيج الع(التقـــدم الحاصـــل فـــي مـــستويات المعيـــشة والحيـــاة العامـــة  ربـــي النفطي

اســتثمار منــافع (ريع التنميــة البــشرية المــستدامة ، وقــد يــصاحبها تطــوير تنفيــذ مــشا)حــصرا
وفقــــا لمــــنهج ورؤيــــة الدولــــة )  ســــواها مــــن مــــصادر الطاقــــة الطبيعيــــةالطاقــــة النفطيــــة ومــــا

، فهنـاك العديـد مـن الدراسـات ُتخطـيط الاسـتراتيجي المعتمـد فيهـاالمؤسسية مـن ناحيـة ال
ـــى إن مقومـــات النجـــاح فـــي مجـــال إدار ـــة المـــستدامة توصـــلت إل ة الحكـــم الرشـــيد والتمي

تكمــن فــي تحقيــق التنميــة البــشرية المــستدامة بــالتوازي مــع تطبيــق مبــادئ الحكــم الرشــيد 
، مما يجعـل مـن الـضرورة البحـث فـي أبعـاد أهميـة التنميـة )الإصلاح السياسي المؤسسي(

سياسي العربــي فــي اســتكمال متطلبــات البــشرية المــستدامة بفعــل أثــر عمليــة الإصــلاح الــ
  .دوار منتظمة علميا وعملياإدارة الحكم الرشيد ضمن أ

  :أهمية البحث
تنطلــق أهميــة البحــث مــن موضــوعة أثــر عمليــة الإصــلاح الــسياسي فــي تحقيــق 
إدارة رشــيدة وتنميــة مــستدامة مــن خــلال إتبــاع افــضل الوســائل فــي الحكــم، لاســيما وإن 

الت تعاني من مشكلات عدة تتعلق فـي كيفيـة تجـاوز التحـديات أغلب الدول العربية ما ز
الـــسياسية التـــي تعـــاني منهـــا علـــى مـــستوى شـــرعية الانجـــاز، ومـــا طـــرح مـــؤخرا فـــي مراكـــز 
التنمية المستدامة المتخصصة فـي ضـرورة احتـواء جميـع أفـراد المجتمـع مـن أجـل ضـمان 

والتنمويـة المنـشودة علـى الاستقرار السياسي في ظل الإصـلاحات الـسياسية الديمقراطيـة 
  .المستقبل القريبمدى 
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٦  

  :إشكالية البحث
       تنطلـق إشــكالية البحــث مــن التحــديات الكبيــرة التـي تعــاني منهــا الكثيــر مــن الــدول 

 علــى اســـتقرار ٢٠١١العربيــة ســيما فــي ظـــل تــداعيات أحــداث الربيــع العربـــي منــذ عــام 
لــى المحــك وفقــا لمؤشــرات مبــادئ أنظمــة الإدارة والحكــم فــي مؤســساتها التــي باتــت ع

ـــأخر عمليـــات الإصـــلاح  ـــة المـــستدامة المعتمـــدة دوليـــا، بـــسبب ت الحكـــم الرشـــيد والتنمي
السياسي وما سواه من إصلاحات مـن أجـل البـدء فـي اسـتكمال متطلبـات تحقيـق التنميـة 

الإصــــلاح الــــسياسي (البــــشرية المــــستدامة بــــالتوازي مــــع تطبيــــق مبــــادئ الحكــــم الرشــــيد 
  .)صراحالمؤسسي 

  : فرضية البحث
       أعتمــد البحــث علــى فرضــية تحــددت فــي معادلــة تقــويم أثــر الاصــلاح فــي الإدارة 
الرشيدة للحكم والتنمية المستدامة المتعلقة بتحليل أبعاد الواقع السياسي ومـا تعـاني منـه 

، مـن أجـل  تعصف بها من جميع النـواحيأغلب الدول العربية من تحديات وأزمات باتت
رة أولويــات العمليــات الإصــلاحية التــي تبتغيهــا علــى مــدى المــستقبل القريــب ومــن صــيرو

 واجتماعيــة خــلال تــسريع إجــراءات الانتقــال الــديمقراطي بإصــلاحات سياســية ودســتورية
؛ على أمل تحقيق متطلبات التنمية المستدامة فـي إدارة الحكـم وما سواها من إصلاحات
  .     الرشيد حاضرا ومستقبلا

  :   البحثمنهجية
ـــة محـــددة تمثلـــت فـــي الاعتمـــاد علـــى مـــنهج التحليـــل         اســـتند البحـــث إلـــى منهجي

، ولتحليـل فـي الإدارة الرشـيدة للحكـمالنظمي لمعرفة أبعاد تقـويم أثـر عمليـات الاصـلاح 
 مــع الاســتعانة بــالمنهج الاستــشرافي ،لــدول العربيــةواقــع التنميــة المــستدامة فــي أغلــب ا

قومات الاستدامة في إدارة الحكم الرشـيد واعتمـاد آليـات الحوكمـة المستقبلي لتحديد م
  .وفقا لمؤشرات التنمية المستدامة الحاصلة حاليا والمعتمدة في عالمنا المعاصر
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٧  

  : هيكلية البحث
        انتظمــت هيكليـــة البحــث فـــي مقدمــة وخاتمـــة بالاســتنتاجات موزعـــة ضــمن خمـــس

ســتراتيجيات التنميـة المــستدامة بتحليــل الواقــع ، بحــث المحــور الأول فـي مقاربــة امحـاور
الـــسياسي لمعرفــــة البعــــد التـــاريخي لمــــؤثرات عمليــــة إدارة الحكـــم فــــي مقومــــات التنميــــة 

ـــاني فقـــد بحـــث فـــي الانتقـــال مـــن محتـــوى فكـــر المـــشروع . المـــستدامة أمـــا المحـــور الث
صالح التنمــوي إلــى تنفيــذ خطــط البــرامج المــستقبلية، مــن أجــل ترســيخ مبــادئ الحكــم الــ

فــي حــين بحــث المحــور الثالــث فــي فاعليــة . إجــراءات تنفيــذ العمليــة الإصــلاحيةومتابعــة 
البيئـة الـسياسية مـن أجـل الإدارة الرشـيدة للحكـم للاعتمـاد علـى أسـس العمـل المؤســسي 

، أمــا المحــور الرابــع فقــد بحــث فــي تقــويم أثــر  الــصالح الرشــيدفـي إدارة مــضامين الحكــم
ة الرشيدة للحكـم لتحديـد مؤشـرات الحكـم الرشـيد فـي مرحلـة عملية الاصلاح في الادار

ما بعد الإصلاح وانجاز متطلبات مـستقبل التنميـة المـستدامة ، مـن خـلال الاعتمـاد علـى 
ـــة فـــي إدارة الحكـــم والعمـــل المؤســـسي  فـــي حـــين . آليـــات الحوكمـــة الرشـــيدة الإلكتروني

ي إدارة الحكـم الرشـيد بحث المحور الخامس والأخير في متطلبات مستقبل الإصلاح فـ
والتنميــــة المـــــستدامة، لاســـــتكمال متطلبـــــات الإصــــلاح مـــــن أجـــــل المـــــستقبل وصـــــيرورة  

   .  تقويم مستقبل الإصلاح في إدارة الحكممقومات الفعل التنموي و
  : مقاربة استراتيجيات التنمية المستدامة بتحليل الواقع السياسي : أولا

ـــة المـــستدامة  المعاصـــرة علـــى ضـــرورة تحليـــل الواقـــع تؤكـــد اســـتراتيجيات التنمي
الــسياسي وفقــا لمؤشــرات الاســتقرار المجتمعــي والخــدمي وحتــى الوضــع الــسياسي العــام، 
لتكــــون مــــدخلات دراســــة المــــشكلات ضــــمن مــــضمون ومحتــــوى الاصــــلاح الــــسياسي 
ــــى  والاداري الــــذي ترمــــي مؤســــسات الحكــــم فــــي الــــدول العربيــــة كافــــة إلــــى تحقيقــــه عل

الرسـمي، لتوجيـه بوصـلة الـتحكم نحـو إدارة الحكـم الرشـيد وفقـا المستوى الرسمي وغير 
لمعــايير معتمــدة عالميــا كــي تــدخل فــي نطــاق الجــودة وتقــويم الأداء بالتنــاظر مــع جــودة 
المنتج وحسن الانجاز العملي بالشكل الذي يتوافق مع تـوفير الـضمانات الكافيـة لإدامـة 

نـا يمكـن تحديـد أبعـاد مفهـوم التنميـة ومـن ه. الاستقرار السياسي والاجتمـاعي تـارة أخـرى
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المستدامة من منطلق استخدام الموارد المتاحـة للدولـة بهـدف تلبيـة احتياجـات مواطنيهـا 
، كما يتطلب ضبط أداء السياسات العامة، توافر القدرة علـى معالجـة )١(حاضرا ومستقبلا

تطبيــق الــسياسات المــشكلات العامــة المثيــرة للجــدل التــي تعــاني منهــا الحيــاة العامــة، ثــم 
  .)٢(المعلنة بشكل مستقر يضمن تنفيذ جميع برامج استراتيجية التنمية المستدامة

  :ُالبعد التاريخي للدراسة. ١
شهدت دول العالم تحولات سياسية كبيرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فـي 

اة ظــل تأســـيس منظمـــة الأمـــم المتحــدة التـــي اضـــطلعت بـــأدوار مهمــة فـــي مجـــالات الحيـــ
الإنسانية كافة بالتعـاون مـع الوكـالات المتخصـصة التابعـة لهـا كـل حـسب اختـصاصها مـن 
أجــل تــوفير المــشورة والخدمــة للإنــسان، ولكــن بعــد عقــد الــستينيات مــن القــرن الماضــي 
جــرى التعــرض لمفهــوم التنميــة ينــاظره مفهــوم النمــو الاقتــصادي ليتحــول الأمــر إلــى شــكل 

بعد منتصف سبعينيات القرن الماضـي بـشكل مختلـف ونمط آخر، بدأت ملامحه تتضح 
 ومغــاير مــن خــلال مفهــوم التنميــة الـــذي طــرح بــالتوازي مــع مفهــوم النمـــو الاقتــصادي

 تحقيـق توزيـع عـادل للثـروةالمنشود كما لوحظ فـي حينهـا مـن الناحيـة التحليليـة، بهـدف 
ـــين ســـكان العـــالم أجمـــع، علـــى أمـــل الخـــروج مـــن مـــشكلات الفقـــر والتخلـــف والأ ـــة ب مي

ومــا ســواها مــن مــشكلات تعــاني منهــا الكثيــر مــن دول العــالم النــامي  والمــرض والعجــز
 من القرن الماضي بداية الاهتمـام أيـضا بمفهـوم وشهدت نهايات عقد الثمانينيات. حصرا

ـــع جوانبـــه الاقتـــصادية والاجتماعيـــة ـــدأت ، فـــي الوقـــت الـــذي التنميـــة الـــشاملة مـــن جمي ب
م التنميــة المــستدامة فــي أوســاط المؤســسات الاقتــصادية  أبعــاد مفهــوتتــشكل فيــه وتتــضح

ـــدخول الألفيـــة  ـــدة للمـــستقبل اســـتعدادا ل ـــة فـــي وضـــع رؤيـــة جدي ـــة الراغب ـــة العالمي والمالي
الجديــدة التـــي حـــددت مؤشـــرات ومعـــايير العمــل المؤســـسي فـــي مبـــادئ الحكـــم الرشـــيد 

  .)٣(ضمن منطلقات التنمية المستدامة
سية والقانونيــة المكلفــة بممارســة الــسلطات إن تأســيس مؤســسات الدولــة الــسيا

ُالثلاث، يراد منه تمكينها من أداء وظائفهـا إداريـا علـى أكمـل وجـه، مـع الخـضوع لـسلطة 
القانون والرقابة الإدارية القائمة على مبدأي الشفافية والمساءلة، والتـي يعـدها المواطنـون 
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، ومــن ثــم اتخــاذه، طالمــا مؤســسات شــرعية تمكــنهم مــن المــشاركة فــي صــناعة القــرار أولا
ـــشرعية الحكـــم والإدارة فـــي عـــصر  ـــاس الجـــودة العـــالي ل ـــدرج ضـــمن مقي أن ذلـــك ممـــا ي
التحولات الـسياسية العالميـة نحـو الديمقراطيـة التـي شـهدها العـالم منـذ أكثـر مـن عقـدين 

إذ تهـــــاوت أنظمـــــة الحكـــــم . )٤()بعـــــد انهيـــــار الاتحـــــاد الـــــسوفيتي الـــــسابق(مـــــن الزمـــــان 
التــدريج، لاســيما فــي مرحلــة لاحقــة أخــرى وبالتحديــد بعــد أحــداث الربيــع الاســتبدادية ب
، ومهــد ذلــك الطريــق لظهــور أنمــاط جديــدة فــي إدارة الحكــم، باتــت ٢٠١١العربــي عــام 

أقرب للحوكمة وسيادة سلطة القانون لاسيما فـي بعـض الـدول ومنهـا دول الريـع النفطـي، 
المدنية المؤسـسية التـي فتحـت أبوابهـا وهو ما ترتب عليه إنتاج نمط جديد من الإدارات 

ـــى ـــسلطة، يـــستند إل  للتجربـــة الديمقراطيـــة لـــضمان الأخـــذ بأســـلوب ســـلمي فـــي تـــداول ال
ــة الــسياسية ومؤســسات المجتمــع المــدني التــي تنافــسية تــشاركية ركيزتهــا الرئيــس ة التعددي

  .تراقب طبيعة وسير العمل المؤسسي الرسمي وغير الرسمي على حد سواء
  :  عملية إدارة الحكم في التنمية المستدامةمؤثرات. ٢

ّعـــرف برنــــامج الأمــــم المتحـــدة الإنمــــائي إدارة الحكــــم بأنهـــا ممارســــة الــــسلطة 
مل شي تــسيير شــؤون المجتمــع فــي مختلــف المجــالات، ليــفــالــسياسية والإداريــة لــدورها 

آليـــات الحكـــم والعمليــــات المؤســـساتية المركبـــة التــــي يـــستخدمها الأفـــراد والجماعــــات 
لتعبيــر عــن مــصالحهم، ومعالجــة مــشكلاتهم وخلافــاتهم، وممارســة حقــوقهم والتزامــاتهم ل

القانونية أيضا، لاسـيما وأن الحكـم الرشـيد بـات مـن متطلبـات التنميـة المـستدامة حاضـرا 
ومـــستقبلا، فقـــد نـــضمن المـــشاركة الـــسياسية الـــشعبية مـــن دون أن نـــضمن بـــشكل كـــاف 

لحريـــات الإنـــسانية، بمعنــى العمـــل علـــى اســـتثمار الحمايــة الـــضرورية لمنظومـــة الحقــوق وا
الموارد البشرية والمادية والطبيعية وما سواها لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المـوارد فـي 
تحقيــق أهــداف التنميــة المــستدامة، لاســيما عنــدما تــستند إلــى قواعــد العدالــة والإنــصاف 

ّإذ يـعد . )٥(والمساواة سـاس فـي تحديـد شـكل ونمـط وضع أهداف الـسياسات العامـة، الأُ
ـــة المـــستدامة،  ـــة التنمي ـــسهيل عملي ـــراد منهـــا ت ـــي ي ُالإدارة المطلـــوب وفقـــا للتـــشريعات الت

 فـي مرتكـزات بيئـة بـصورة مباشـرةلتعمل الأخيرة وفقا لمبدأ توجيه الموارد المتاحـة للتـأثير 
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١٠  

انتخابـات التنمية نفسها، مع ضـمان أداء الهيئـات الانتخابيـة المـستقلة لـدورها فـي إجـراء 
ـــة؛  ـــد أبعـــاد الحكـــم إذمـــستقلة نزيهـــة وعادل ـــار الأهـــم فـــي تحدي ـــات المعي  باتـــت الانتخاب

والإدارة الرشـــــيدة المتداخلـــــة مـــــع أهـــــداف التنميـــــة المـــــستدامة علـــــى مـــــدى المـــــستقبل 
، لتـأتي فيمــا بعـد مؤشــرات ضـمان تحقيـق شــرعية الانجـاز والقــدرة علـى احتــواء )٦(القريـب

سـاس مبـادئ المواطنـة الحقيقيـة الـضامنة للاسـتقرار الـسياسي شرائح المجتمع كافة على أ
ــــى مــــدى  ــــشودة عل ــــة إصــــلاحية من ــــة تقويمي والاجتمــــاعي كونهمــــا الأســــاس فــــي أي عملي

  ).استدامة الإدارة الرشيدة للحكم(المستقبل القريب 
 الإعــلان عــن المبــادرة ٢٠٠٤وقــد جــرى فــي الخــامس مــن تــشرين الأول عــام 

للبدء في حوار اقليمي لدعم تنفيـذ الـسياسات * ي الدول العربيةالرشيدة لخدمة التنمية ف
فــي تلــك الــدول، لاســيما الأعــضاء فــي منظمــة التعــاون الاقتــصادي والتنميــة بالتعــاون مــع 
برنـامج الأمـم المتحــدة الإنمـائي، لتأســيس شـبكة اقليميــة تـضم صــانعي الـسياسات العامــة 

ع هذه المنظمة في مجـال إدارة الحكـم ومنفذيها، فضلا عن توجيه جهود الدول العربية م
عبـــر الحـــوار والتعـــاون لإيجـــاد تفاهمـــات مـــشتركة فـــي هـــذا المجـــال؛ والبـــدء فـــي تحليـــل 
أولويــات الاصــلاح الــسياسي والاداري والاقتــصادي اللازمــة لتحقيــق التنميــة المــستدامة، 

 ســابقة لأن التنميــة الإداريــة والإدارة الرشــيدة هــي الأســاس فــي أي عمليــة إصــلاح كونهــا
ة أداء الجهــاز الحكــومي المؤســسي يــح الــسياسي، وذلــك مــن أجــل رفــع كفاعلــى الإصــلا

وفقــا لرؤيــة تقويميـــة شــاملة وسياســـات عامــة واضـــحة لرفــع مـــستويات المعيــشة للـــشعوب 
  .العربية حاضرا ومستقبلا

ويتطلب تنفيذ هذا النوع من الإصلاحات، بناء منظومة متكاملة من المعلومـات 
أصــحاب المعرفــة والخبــرة فــي مجــال إدارة الحكــم وفقــا للمعــايير المعتمــدة بالتعــاون مــع 

  :دوليا في مجال التنمية المستدامة من خلال تحليل الآتي
  .تشخيص مواطن القوة والضعف في عمل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدولة . أ

فــي المجــال تــشخيص المــشكلات والتحــديات التــي تعيــق تحقيــق التنميــة الــسياسية . ب
المؤسسي، ناهيك عن معرفة مدى فاعلية المؤسسات غير الحكومية كونهـا حلقـة الوصـل 

  .بين احتياجات ومطالب عموم الناس وبين الطبقة السياسية الحاكمة
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١١  

مراجعــــة الاســـــتراتيجيات الـــــسابقة الموضـــــوعة فـــــي مجـــــال إدارة مؤســـــسات الحكـــــم . ج
ز فـــي واقـــع التخطـــيط الاســـتراتيجي المختلفـــة، وبحـــسب الرؤيـــة الموضـــوعية التـــي تتمركـــ

  .ّالسليم الموجه نحو مجالات مختلفة في السياسة العامة للدولة
تقويم إدارة الحكم وفقا لقدرات المؤسسات العاملـة فـي مجـال تنميـة فواعلهـا بـشكل . د

مـستدام فـي مجــال تنميـة القــدرات وتحديـد أولويـات الاصــلاح الـسياسي والإداري لــدعم 
ات العامــة وتنفيــذها، لاســيما أن عالمنــا المعاصــر يــشهد تحــولا فعليــا عمليــة رســم الــسياس

وواقعيا مستندا إلى الأسـس العلميـة والمعرفيـة فـي مجـال الادارة الرشـيدة وتقـويم تجـارب 
الحكـــم لـــضمان تحـــسين مؤشـــرات الفاعليـــة فـــي الجـــودة باتخـــاذ القـــرارات، ناهيـــك عـــن 

لطـرق لتنفيـذ الـسياسات العامـة بعيـدا تحليل الأساليب الضرورية في مجال إيجاد أفـضل ا
  .عن شبهات الفساد السياسي والمالي والإداري وما سواها

  :مقومات استدامة التنمية. ٣
تكمــن مقومــات اســتدامة التنميــة فــي الاعتمــاد علــى المؤســسية الإداريــة العاملــة 

ي وفاعـل وفقا للقوانين النافذة لتوجيه متطلبات استدامة التنمية نحو تحقيق تمكـين حقيقـ
لـــنمط الإدارة الرشـــيدة الحاكمـــة عمليـــا، وبموجـــب الأطـــر الدســـتورية ومبـــادئ الــــشفافية 
والكفايـــة فـــي إدارة المـــوارد المتاحـــة ضـــمن النظـــام الـــسياسي الـــديمقراطي المنفـــتح علـــى 
ـــسياسي والإداري المعتمـــد علـــى  ـــارات وبـــدائل اســـتراتيجية عـــدة تـــضمن الاســـتقرار ال خي

وتعتمــد مؤشـــرات تقــويم الإدارة فـــي الحكــم المؤســـسي . يمالتخطــيط الاســتراتيجي الـــسل
على ديناميكية عمـل المؤسـسات نفـسها بعيـدا عـن مـدخلات شـبهات الفـساد فـي الإدارة 
ـــشاركية مجديـــة ضـــامنة للاســـتقرار  كمـــا لحـــضناه فـــي ظـــل العمـــل علـــى ضـــمان تفاعليـــة ت

  :تنمية منها وهناك مقومات أخرى لاستدامة ال. السياسي في الواقع الاجتماعي العام
أي شــمول القــدرات ضــمن الخيــارات المتاحــة لجميــع الفئــات العمريــة التــي : التمكــين. أ

الفيـــضانات، (تمـــارس حـــق الاختيـــار بـــين البـــدائل للـــتخلص مـــن عـــوارض البيئـــة الطبيعيـــة 
، والعمــــل بجهــــد مؤســــسي أممــــي لمــــساعدة )الــــزلازل، البــــراكين، الأعاصــــير ومــــا ســــواها

، لاسـيما وأن )الـيمن وسـوريا وليبيـا حاليـا( أو التوتر أو الحروب الإنسان في مناطق النزاع
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١٢  

شعوبها بدأ تعاني الكثير من مـشكلات الفقـر والجـوع والحرمـان والمـرض ومـا سـواها ممـا 
ـــاة المتراكمـــة  ـــسانية وضـــع حـــد للمعان ـــة ومنظماتهـــا الإن ـــم تـــستطع أنظمـــة الحكـــم العربي ل

  .)٧(منها
 والانتماء والإحساس بوجود هدف ومعنى للحيـاة بالنـسبة أي الشعور بروح التعاون: التعاون. ب

لتحقيق ذات الإنسان بشكل أفضل، لأن توسيع الإمكانات والفرص يعنـي افـساح المجـال أمـام 
فئـات المجتمــع كافـة للتعــاون مــع بعـضها الــبعض لتحقيـق الأهــداف المرجــوة التـي تنفــع الجميــع 

  .)٨(المادي الخاصوليس الاهتمام بمجرد أداء الوظيفة لغرض النفع 
أي تلبية احتياجات جميع الناس حاضرا ومستقبلا وبشكل يـضمن الحيـاة : الاستدامة. ج

ُالآمنة المستقرة في الوضع السياسي العـام، كونـه الأسـاس فـي أيـة إسـتراتيجية تنمويـة يـراد 
منهــا توجيــه إمكانــات ومــوارد الدولــة نحــو الاســتثمار فــي قطــاع اقتــصاديات المعرفــة ومــا 

  . ها التي تلقى اليوم رواجا واسعا من فئات الشباب العربي عموماسوا
أي جعــل العمــل الإداري الحكــومي العــام ضــمن الأطــر المؤســسية التــي : المؤســساتية. د

تستند إلى القوانين والتعليمات النافـذة فـي منظومـة العمـل المؤسـساتي للدولـة والمتوائمـة 
  .ذة فيهامع التشريعات الدستورية والقانونية الناف

وتعـد التنميـة المـستدامة العمليـات المقـصودة فـي أعـلاه هـدفا وغايـة ضـرورية تـسعى مـن خلالهـا 
إلى تحقيق النمو بشكل سريع ضمن خطـط واسـتراتيجيات مدروسـة فـي مراحـل زمنيـة محـددة ، 
 وتخضع دائما لتقويم الإدارة الرشـيدة والإرادة البـشرية التـي تحتـاج إلـى دفعـة قويـة تنـتج قـدرات
انسانية حيوية بإمكانها إخراج المجتمع من حالة السبات والركود إلـى حالـة الحركـة والتقـدم فـي 

    )٩(.ظل وجود إدارة حكم قادرة على أن تسير به نحو الأفضل
الانتقــال مــن محتــوى فكــر المـشروع التنمــوي إلــى تنفيــذ خطــط البــرامج : ثانيـا

  : المستقبلية
ُالبنيـة الفكريـة للمـشاريع المـستقبلية الواعـدة إن الانتقال من الإطار النظري فـي 

إلى تنفيذ خطط برامج التنمية المستدامة نفسها عمليا، تكاد أن تكون فـي غايـة الـصعوبة 
والتعقيــد بــسبب عــدم القــدرة علــى الــتكهن بالتحــديات المحتملــة والإشــكاليات الطارئــة 

مــستقبلي النــابع مــن علــى أرض الواقــع، وهــو مــا يعنــي الحاجــة للتخطــيط الاســتراتيجي ال
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١٣  

قيـادة عقلانيـة تحـتكم إلـى أسـس وقواعـد علميـة وعمليـة، ترمـي إلـى التوأمـة بـين التقليديــة 
والحداثيـة فــي صــيرورة نــوع مــن القيــادات المتمركــزة علــى مــداخيل العلــم وقواعــد المعرفــة 

  .  المعاصرة الحاصلة في عصر تكنولوجيا المعلومات
أهميــة كبيـرة علــى الــصعيد العــالمي بعــد انعقــاد قمــة ومـن هنــا اكتــسبت التنميــة المــستدامة 

ـــل عـــام  ـــة فـــي البرازي ـــة والتنمي  التـــي وضـــعت جـــدول أعمـــال القـــرن الحـــادي ١٩٩٢البيئ
والعشرين ليكون بمثابـة خطـة عمـل عالميـة لتحقيـق التنميـة المـستدامة حاضـرا ومـستقبلا، 

ليـصبح ) UNCSD(لاسيما بعد أن تأسست لجنة الأمم المتحـدة للتنميـة المـستدامة 
  .)١٠(الموضوع بأكمله جزءا من اهتمام الاجيال القادمة

  : ترسيخ مبادئ الحكم الصالح. ١
إن الأزمـــة التـــي تعيــــشها المجتمعـــات التــــي تمـــر بمراحـــل انتقاليــــة فـــي تطورهــــا 

مـــن : النظــام الـــسياسي والاضــمحلال"فــي كتابـــه " فرانــسيس فوكويامـــا"ونموهــا كمــا ذكـــر 
ــــصناعية إلــــى عولمــــ ــــورة ال ــــصادر عــــام "ة الديمقراطيــــةالث ، تكمــــن فــــي الأخــــذ ٢٠١٤ ال

بالأنموذج الديمقراطي الملائم الذي يحتاج إلى عمليـة إصـلاح سياسـي شـامل ينطلـق مـن 
ــــم الــــسعي نحــــو محاكــــاة الآخــــر  دول العــــالم (الــــوعي بتطــــورات العلــــم والمعرفــــة ومــــن ث

 الــدول العربيــة، ولــيس فــي استنـساخ التجــارب التنمويــة وتطبيقهــا فـي مجتمعــات )المتقـدم
ويفترض ذلك، العمـل علـى تـدعيم . التي تختلف وتتباين سياسيا واجتماعيا وثقافيا وقيميا

منظومة الحقوق الإنسانية والحريـات الأساسـية التي تعد المؤشر الحقيقي علـى الاسـتقرار 
الــسياسي الــذي يفـــتح آفــاق أوســع نحــو المــشـاركة الــسياسية الديمقراطيــة، لتبقــى أنظمـــة 

ـــة الراهنـــة، تعـــاني مـــشكلات الـــسياسة والحكـــم ومـــا ســـواها مـــن ال حكـــم الـــسياسـية العربي
مشكلات لا زالت تشغل بال المواطنين كلهم، وعليه يمكننـا أن نطـرح تـساؤلات بـسيطة 
ـــذي ينـــشد  ـــة فـــي إطـــار العمـــل المؤســـسي ال وواضـــحة عـــن جـــدوى الممارســـة الديمقراطي

 تثبيـت أسـس ومرتكـزات الحكـم الرشـيد الإصلاح حصرا، والوسائل المناسبة التي تضمن
ـــذي يعـــزز ويـــدعم ويـــصون رفاه ـــةمـــستقبلا، لاســـيما وأن الحكـــم الرشـــيد هـــو الحكـــم ال  ي

الإنــسان ويقــوم علــى توســيع قــدرات البــشر وخيــاراتهم وفرصــهم فــي العمــل، مــع ضــمان 
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١٤  

حقــوقهم وحريـــاتهم الـــسياسية والاجتماعيــة والاقتـــصادية التـــي يتطلعــون إليهـــا عبـــر تمثيـــل 
ع فــي مؤســسات الدولــة كافــة، لتكــون المــسؤولية أمــام الجميــع هــي ضــمان مــصالح أوســ

 الأمـم المتحـدة، فـي ظـل التعـاون مـع البـرامج التنمويـة التـي تقـوم بهـا جميع أفراد الشعب
لاسيما برنامجها الإنمائي الذي يرمي إلى ممارسة الـسلطات الـسياسية والإداريـة لأعمالهـا 

  شؤون الدولة على كافة المستويات بـشكل واضـح ومقبـولبمؤسسية عالية الجودة لإدارة
  .)١١(من الجميع

  :متابعة إجراءات تنفيذ العملية الإصلاحية. ٢
يشهد العالم العربي انطلاق برامج التنمية المستدامة منذ الإعلان العربـي بـشأن 

ونس الاعتبــارات البيئيــة فــي التنميــة الــصادر عــن المــؤتمر الــوزاري الأول الــذي عقــد فــي تــ
، والبيــان العربــي الــصادر عــن مــؤتمر البيئــة والتنميــة وآفــاق المــستقبل ١٩٨٦فــي أكتــوبر 

، والملاحـظ فيـه أن العديـد مـن مجـالات التنميــة ١٩٩١المنعقـد  بالقـاهرة فـي أيلـول عـام
المستدامة تحمل الشيء الكثير من التركيز على قـضايا ومـشكلات الـدول الناميـة، إذ أن 

امج التنمويـــة تتعلــــق بالـــدول المهتمـــة كثيــــرا بالتنميـــة المــــستدامة معظـــم الدراســـات والبــــر
والعاملـــة باتجـــاه الحـــوار مـــن أجـــل النمـــو ومعالجـــة المـــشاكل البيئيـــة المرتبطـــة بالاقتـــصاد 

ّ، ركــز علــى التنميــة المــستدامة ٢٠٠٢ولكــن تقريــر التنميــة الإنــسانية العربيـة لعــام . حـصرا
 التنميـة المـستدامة تنميـة ديمقراطيـة ترمـي إلـى ّمن زاوية التمكين الـسياسي حـصرا، إذ عـد

بناء نظام اجتماعي عادل، ورفع مـستويات القـدرات البـشرية عبـر زيـادة المـشاركة الفاعلـة 
والفعالــة للمــواطنين مــع مــساعدة وتمكــين الفئــات المهمــشة، وتوســيع خيــارات المــواطنين 

ـــا بالقـــدرات والفـــرص المتا ـــة وإمكانـــاتهم المرتبطـــة ارتباطـــا محوري ـــي تتـــضمن الحري حـــة الت
، وجـرى التأكيـد )١٢(بمعناها الواسع واكتساب المعرفة وتمكين الإطـار المؤسـساتي عمليـا

 ٢٠٠٤ و٢٠٠٣علــى ذلــك أيــضا فــي تقــارير التنميــة الإنــسانية العربيــة اللاحقــة للأعــوام 
ـــشباب وآفـــاق ٢٠١٠ و٢٠٠٩ و٢٠٠٥و ـــذي أكـــد علـــى واقـــع ال ـــر ال ، لاســـيما الأخي

المتغير في ظل الظروف والتحديات الراهنة التـي تواجـه مجتمعـات الـدول التنمية والواقع 
  .العربية كافة
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١٥  

  :فاعلية البيئة السياسية من أجل الإدارة الرشيدة للحكم : ثالثا
إن التحقيـــق الفعلـــي لأهـــداف التنميـــة فـــي البيئـــة الـــسياسية، يعتمـــد علـــى تـــوافر 

موضـوع مهـم فـي أي نقـاش حـول الحكم الرشيد في الدولة ومؤسساتها، فالحكم الرشـيد 
التنمية وموضوعات أخـرى تتعلـق بالتنميـة الاجتماعيـة والاقتـصادية الـشاملة التـي تـأتي مـن 
مضامين الحكم الصالح الذي يسعى لخدمـة مواطنيـه، وكـذا الحـال بالنـسبة للموضـوعات 
المتعلقـــة بالمعــــايير الأخـــرى المرتبطــــة بالـــشفافية والوضــــوح وتـــشجيع اســــتخدام المــــوارد 
المحلية واستثمارها بـشكل أفـضل، فـضلا عـن اعتمـاد مبـدأ المـساءلة العامـة التـي تحـافظ 

ويــضمن الحكــم الــصالح أيــضا اســتخداما . علــى الأمــوال والممتلكــات العامــة فــي الدولــة
 وفاعلية للموارد البـشرية العامـة والمحليـة فـي آن واحـد، لأن هـذا الحكـم هـو كفاءةأكثر 

دامة، وقـــد بـــدأ الحـــديث عنهمـــا فـــي العـــالم عمومـــا بعـــد جـــوهر ومـــضمون التنميـــة المـــست
إذ كـان المقـصود فـي وقـت مـا مـن التركيـز . صدور تقـارير الأمـم المتحـدة الإنمائيـة حـديثا

على أبعاد التنمية المستدامة وصولا الى التنميـة الـشاملة بمحتواهـا ومـضمونها فـي ضـمان 
 مبـدأ الـشراكة والتخطـيط إدارة رشيدة ضـمن مؤسـسات الحكـم التـي تعتمـد بالأصـل علـى

طويل الأمد في جميع المجالات، أما الآن فهي تهتم بكل مـن يتـولى المـسئولية ويحـرص 
على تحقيق أكبر قدر مـن الـشرعية والعدالـة والمـساءلة والـشفافية ومـا سـواها، مـن خـلال 

) الــسلطة التـشريعية والـسلطة القــضائية(تفعيـل دور الـسلطة الرقابيـة فــي مؤسـسات الدولـة 
لتكــون معادلــة صــلاح وإصــلاح عمــل مؤســسات الدولــة كافــة، مرهونــة بمــن يــصلح حــال 

  .المجتمع والدولة على حد سواء حاضرا ومستقبلا
  :اعتماد الإدارة الرشيدة على حكم المؤسساتية. ١

تقــــوم الإدارة الرشــــيدة علــــى أســــاس عمــــل المؤســــسات والــــشراكة فــــي الحكــــم 
ان الــــشفافية والافــــصاح عــــن حــــسابات تكلفــــة والإدارة وفقــــا للقــــوانين النافــــذة مــــع ضــــم

المــشاريع ومزايــا العمــل بالــسلطة، أمــا الحوكمــة فهــي الأخــرى تحتــاج إلــى بنــى مؤســسية 
تتوافــق علــى أســاس الاجمــاع فــي العمــل لــضمان المــساواة والــشمولية فــي الإدارة بكفــاءة 

مـستدامة ولكـي تـنجح التنميـة ال. وفاعلية وعلى أسـاس المحاسـبة ومكافحـة الفـساد أيـضا
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١٦  

يـــستلزم الأمـــر إيجـــاد الظــــروف الملائمـــة مـــن الناحيــــة الـــسياسية والقانونيـــة والاقتــــصادية 
والاجتماعية لتحرير القدرات البـشرية مـن القيـود كـشرط للـشروع الـصحيح والحقيقـي فـي 

ويـشهد عالمنـا . )١٣()الإدارة الرشـيدة فـي الحكـم(استكمال متطلبـات التنميـة المـستدامة 
يش عـــصر العلـــم وتكنولوجيـــا المعلومـــات، ظـــاهرة الانفجـــار المعرفـــي المعاصـــر الـــذي يعـــ

والتطــور التقنــي والتنــافس الاقتــصادي معــا، إذ تطــورت العمليــات الإداريــة والإنتاجيــة بــين 
وحداتــه وفواعلــه الدوليــة والإقليميــة معــا، ليبــدأ فــي اليابــان علــى ســبيل المثــال لا الحــصر  

ميــات قليلــة مقارنــة بإنتاجيــات الــدول الغربيـــة إنتــاج وبيــع منتجــات ذات جــودة عاليــة بك
وبالتطوير المـستمر لهـذه المنهجيـة فـي الإدارة الانتاجيـة التـي . وحتى بأسعار تنافسية أقل
التغييـــر نحـــو (، أو مـــا يمكـــن تـــسميها ب )Kaizenكـــايزن ( أطلـــق عليهـــا إســـتراتيجية 

ـــق أقـــل قـــدر مـــن الهـــدر فـــي) الأفـــضل أو التحـــسين المـــستمر ـــات مـــن أجـــل تحقي  العملي
والمــوارد والوقــت فــي ظــل الاربــاح المرتفعــة المتحققــة تبعــا لــذلك؛ حيــث تمكنــت اليابــان 
بفضل هـذه الإسـتراتيجية مـن تحقيـق طفـرة صـناعية مـن خـلال إدخـال تحـسينات مـستمرة 
فــي الانتــاج مــع تقلــيص تكــاليف التــشغيل وتقليــل الهــدر بكافــة أنواعــه مــع ضــمان أعلــى 

منـذ ) كـايزن(ومن هنا ظهـر مفهـوم . )١٤(ع للعاملين في مجالاتهامعدلات الابتكار والابدا
الـذي أصـدر ) Masaki Imaiماسـاكي إمـاي ( علـى يـد الخبيـر اليابـاني ١٩٨٤عـام 

الاحــساس المــشترك لمــنهج (، ثــم أصــدر كتــاب ١٩٨٦عــام ) كــايزن(كتابــا عــن فلــسفة 
التطويريـة تعتمـد ، ولكـن مجمـل هـذه العمليـة ١٩٩٧عام ) التكلفة المنخفضة في الإدارة

، وتتعلــق بنــوع )Taiichi Ohnoتاييــشي أوهونــو (بالأســاس علــى فلــسفة أبتكرهــا 
ــــادة المؤســــسات مــــن خــــلال الإدارة الرشــــيدة للمكــــان والزمــــان علــــى حــــد  ومــــضمون قي

  .)١٥(سواء
  :مضامين الإدارة الرشيدة في الحكم. ٢

يض يعتمـــد مـــضمون فلـــسفة الادارة الرشـــيدة فـــي الحكـــم علـــى الجـــودة وتخفـــ
تكاليف الانتاج مع ضمان السرعة والدقة فـي العمليـات الانتاجيـة التـي تـستند إلـى أسـس 
حقيقيـة فــي الإدارة الفاعلـة مــع ضـمان إدخــال التحــديثات عليهـا، ولكــن مـع تطــور مفهــوم 
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١٧  

 Sustainability أو الاســتدامة Sustainable developmentالتنميـة المـستدامة 
إسـتراتيجية (، وبعد صـدور وثيقـة حملـت عنـوان ١٩٨٠ في إطار الأمم المتحدة منذ عام

ـــامج الأمـــم المتحـــدة للبيئـــة والاتحـــاد ) المحافظـــة الكونيـــة ـــي أشـــترك فـــي إعـــدادها برن الت
الــدولي للمحافظــة علــى الطبيعــة والــصندوق العــالمي للطبيعــة، تغيــر الكثيــر مــن مــضامين 

 ظهــرت ١٩٧٢م عــام وبانعقــاد مــؤتمر ســتوكهول. )١٦( عمــل الإدارة الرشــيدة فــي الحكــم
أبعــاد التنميــة المــستدامة فــي ســياق مناقــشة قــضايا البيئــة وعلاقتهــا بالجوانــب الاقتــصادية 
كــالفقر وضــعف التنميــة فــي الكثيــر مــن دول العــالم، وقــد جــرى التأكيــد علــى الرشــد فــي 

وجـرى فـي مـؤتمر ريـودي . استخدام واستهلاك الموارد بما يضمن بقاءها للأجيال القادمـة
، تـــضمين قـــضايا البيئـــة والتنميـــة )مـــؤتمر قمـــة الأرض (١٩٩٢فـــي البرازيـــل عـــام جـــانيرو 

ضـمن مفهــوم التنميــة المــستدامة، لتكــون جــزءا مـن أجنــدة القــرن الحــادي والعــشرين التــي 
رسمت خارطة طريق وخطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، أكدت علـى ضـرورة ضـمان 

التنمويـة وآليـات تـضمن تحقيـق العدالـة فـي المشاركة الشعبية في وضع الخطط والبـرامج 
 ١٩٩٥وأكــد مــؤتمر كوبنهــاغن عــام . )١٧(توزيــع الثــروة بــين مجتمعــات دول العــالم كافــة

على أهمية التنمية الاجتماعيـة لمعالجـة مـشكلة الفقـر ) القمة العالمية للتنمية الاجتماعية(
على أساس المـساواة، مـع والعمالة والاندماج الاجتماعي وتوفير التعليم والصحة للجميع 

دعـم بــرامج التنميــة فــي البلـدان الأقــل نمــوا ومنهــا الــدول العربيـة، ومــن هنــا جــاءت القمــة 
 لتنــاقش وســـائل ٢٠٠٢العالميــة للتنميــة المـــستدامة التــي عقـــدت فــي جوهانــسبرغ عـــام 

تحقيق الاستدامة للوصول إلى الأهـداف الموضـوعة ضـمن اسـتراتيجيات الإدارة والحكـم 
 علـى ضــرورة ٢٠١٢وأكــد مـؤتمر ريــودي جـانيرو عــام . )١٨(ولـة مــن دول العـالمفـي كــل د

إدماج موضوع الاستدامة بقـضايا التعلـيم للعمـل علـى صـناعة عقـول المـستقبل وبمـساعدة 
قــادة الــدول فــي العــالم المتقــدم مــن الــسياسيين للحــصول علــى التأييــد الــسياسي عالميــا 

 الإدارة الرشــيدة فــي الحكــم وتحقيــق التنميــة ، لاســيما وأن مؤشــرات)١٩(وإقليميــا ومحليــا
المــستدامة، تعتمــد علــى التطــور الحاصــل فــي المحتــوى التعليمــي المتــداخل مــع التطــور 

  .العلمي في اقتصاديات المعرفة المعاصرة 
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١٨  

  :تقويم أثر الاصلاح في الادارة الرشيدة للحكم: رابعا
لخبرات والمعـــــارف يُعنـــــى بالتنميـــــة المـــــستدامة كمـــــا تقـــــدم، تزويـــــد الأفـــــراد بـــــا

والاتجاهات الـضرورية، وتعويـدهم علـى العـادات الـضرورية المفيـدة، لأن المعرفـة والخبـرة 
وحــدهما لا يكفيــان، فــلا بــد أن يتعــودوا علــى العــادات اللازمــة للمحافظــة علــى المــوارد 
لاسيما غير المتجـددة واسـتثمارها بـشكل علمـي، ويتعلمـوا حـسن تـدبير الـدخل والتفكيـر 

ر قدرات الأخرين المحيطين بهم علميا ومعرفيا ومـن ثـم التفكيـر بجديـة أيـضا فـي باستثما
إذ تبقى الديمقراطية السياسية هشة وضعيفة طالما لـم يجـر . )٢٠(مستقبل الاجيال القادمة

استكمالها بإصلاحات مناسبة في مجال منظومة الإدارة الرشيدة ومبادئ الحكـم الـصالح 
لاجتماعيــة والاقتـصادية ومـا ســواها لتكـون المؤشـر الحقيقــي إعمـالا بـالحقوق الـسياسية وا

فــي قيــاس التطــور الحاصــل فــي هــذه المجــالات، فعلــى ســبيل المثــال لا الحــصر ضــرورة 
موائمة سرعة التغيير الـسياسي بالإصـلاحات المدروسـة كمـا حـدث نوعـا مـا فـي دول مثـل 

ـــر ـــا والجزائ ـــا بمخرجـــات لأن أي تطـــور أو تغييـــر سياســـي ي، )٢١(هـــاييتي وزامبي كـــون مرهون
ــأثير هــذه التغيــرات الــسياسية بطيئــا  التنميــة البــشرية المــستدامة مــستقبلا حتــى وإن كــان ت

  .على الظاهرة موضوع البحث
  :مؤشرات الحكم الرشيد بعد الإصلاح . ١

ــــدولي   أواخـــر تـــسـعينيات القـــرن الماضـــي محــــاولات تطــــوير منـــذبــــدأ البنــــك ال
ية وصـــــولا للحكـــــم الرشـــــيد، وحــــــدد برنــــــامج البنــــــك ســـــت المفهــــــوم ومؤشــــــراته القياســــــ

مجموعات كمتطلبات للإدارة الرشيدة في الحكم لتكون بمثابة المؤشـرات الأساسـية فـي 
  :)٢٢(قياسـه وهي كالآتي

ِمراقبــة العمــل الإداري وتغييـر الحكومــات إن لـزم الأمــر وفقـا لمقتــضيات الـضرورة ومــن . ا
ياسية فـــي اختيــار مـــسئولي الــسلطة ومنفـــذي البـــرامج خــلال تفعيـــل مؤشــر المـــشـاركة الــس

  .الحكومية مع تطبيق مبدأ المسـاءلة والمحاسبة وفقا للقانون
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١٩  

مؤشــرات القيـاس الــسياسي لـلأداء الــتي تقـــيس أبعــاد مختلفــة مـــن العمليــة الــسياسـية . ب
هـا تقـــيس الديمقراطيـة وممارسـة الحقـــوق الـسياسـية والمدنيـــة وغيرهـا مـن الحقــوق، وجميع

  .مؤشـرات أخرى تحدد مقدرة المواطنـين في المشـاركة باختيـار حكوماتهم
مؤشـرات اسـتقلال وسـائل الإعـلام والــتي تـؤدي دورا بـارزا فـي مراقبـــة القـــائمين علـــى . ج

ـــالهم، فــضلا عــن دورهــا فــي صــيرورة منــتج معلومــاتي وافــر  الــســلطة ومــســاءلتهم علـــن أفعـ
اء ويحدد المنافع ليكون قادرا على بلورة رأي عام محلي وإقليمـي ودولـي يُشخص الأخط

  .ناضج
مؤشــرات الاســتقرار السياســي وتتضـمن طبيعة تولي الحكم وإدارته فمـن خلالـه نحـدد . د

حدود الشرعية السياسية والدستورية، فهناك حكومات تأتي للسلطة بـشكل غيـر دسـتوري 
لمحاســبة فــي أي وقــت، أو ربمــا تــأتي حكومــات فــي ظــل ممـا يجعلهــا عرضــة للمــساءلة وا

ظـروف انعــدام الاسـتقرار الــسياسي ضــمن مرحلـة لاحقــة كمـا هــو الحــال فـي بعــض الــدول 
  .العربية بسبب تداعيات أحداث الربيع العربي كما هو الحال في اليمن وسوريا وليبيا

حـوال إصـــلاحات مؤشر الإصلاح السياسي وبرامجه التنموية التي تبدو فـي أغلـب الأ. ه
ّمــــشــوهة أو مـــــصـطنعة تــــــؤثر فـــــي اســــــتمرارية الـــــسياسات وفاعليتهــــا عمليـــــا، وقــــد تقيـــــد 
الإصلاحات السياسية قدرة المواطنين على الاختيار أو على تغييـر القـائمين علـى الحكـم 

  .إذا كانت إصلاحات شكلية وغير حقيقية
اخـــتلال وانحـــراف فـــي ي إلـــى مؤشـــر الفـــساد الـــسياسي والمـــالي والإداري الـــذي يـــؤد. و

الأداء الحكــومي العـــام، يـــصاحبه ســـوء توزيـــع مـــسئوليات حكـــم الـــسلطة التـــي قـــد تكـــون 
خــارج أنمـــاط وأطــر المـــساءلة والمحاســـبة ممــا يجعلهـــا غيـــر ذات جــدوى، لاســـيما تلـــك 
المتعلقة بطبيعة نظام الحكم وإدارة المؤسسات السياسية وعملية تـداول الـسلطة نفـسها، 

ــة التــي وكــذا الحــال بالنــس بة إلــى آليــات ضــمان حريــة المــشاركة والتعبيــر والتنظــيم والرقاب
تمارســها الجمــاهير فــي حــدود مجالاتهــا الــسياسية المتاحــة، ويترتــب علــى هــذا الاخــتلال 
فـــي منظومـــة الـــسلطة وأدوات المــــساءلة الـــسياسية تعـــذر إمكانيــــة تقليـــل منـــافع الحكــــم 

سلطاتها فــي الحكـم علــى أســاس صــلا بـأالمتأتيـة للنخــب الـسياسية الحاكمــة والمتمـسكة 
حساب مقدار الحصول علـى المنـافع الشخـصية حـصرا، بـسبب تزايـد الرغبـة فـي تمكـين 
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مــستخدميها لاعتبــارات تتعلــق بتــوفير ضــمانات ومــستحكمات البقــاء فــي الحكــم لأطــول 
مدة ممكنة، وصولا إلى حالـة الانكفـاء علـى الـذات وانعـدام القـدرة علـى مواكبـة تطـورات 

  .كمة العصرية الحاصلة في دول العالم المتقدمالحو
  :انجاز متطلبات مستقبل التنمية المستدامة. ٢

تتعلق عملية انجاز متطلبات مـستقبل التنميـة المـستدامة باتبـاع أشـكال ووسـائل 
الحوكمــــة الرشــــيدة فــــي الإدارة ضــــمن أطــــر المــــشاركة الــــسياسية والانفتــــاح الــــديمقراطي 

ُ المــدني فــي الــدول العربيــة جميعــا، مــع المــضي فــي وتــشجيع عمــل مؤســسات المجتمــع
احترام منظومة الحقوق الإنسانية كافة كونها الركيـزة الأساسـية لتطـور تطبيـق نظريـة التنميـة 
المستدامة في الحكم الراشد، على أمل تجاوز حالة التفاوت في معدلات التطور والنمـو 

مــــوارد الماديــــة والطبيعيــــة الحاصــــلة بــــين دول العــــالم ككــــل حتــــى وإن امتلكــــت نفــــس ال
والبشرية وما سواها، إذ يعود تقويم الوضع العـام بالمحـصلة النهائيـة فـي الأصـل إلـى إدارة 
الحكـم وحـسن ممارســة الـسلطة فـي إدارة هــذه المـوارد، إلـى جانــب وجـود إدارة حكوميــة 

عرفــي تتــسم بالاحترافيــة والحياديــة تماشــيا مــع تطــوير إمكاناتهــا الذاتيــة فــي التحــصيل الم
 ).التطوير الذاتي من الـداخل(وفي ظل التطور الحاصل في اقتصاديات المعرفة العالمية 

مون هنا يمكننا القول إن فكرة التنمية المستدامة تقوم علـى أسـاس أنـه لا يجـوز للحاضـر 
أن يــستهلك المــستقبل، لنكــون أمــام هــذا المفهــوم الــذي صــاغته اللجنــة الدوليــة المعنيــة 

 والــذي يعنــي العمــل علــى تــوفير حاجــات الجيــل ١٩٨٧لتنميــة منــذ عــام بــشؤون البيئــة وا
الحاضر مـع ضـمان حاجـات الجيـل القـادم مـن خـلال الحفـاظ علـى مـوارد البيئـة الطبيعيـة 

 تعميــق قنـوات المــساءلة والرقابـة وتحقيــق فاعليتهــا، ويمثــل. )٢٣(مـن المخــاطر المـستقبلية
تدامة، كونهـا الـسبيل الحقيقـي والـصحيح أساسا آخر للحكم الرشيد وانجاز التنمية المـس

لاستثمار موارد الدولة في مشاريع وبرامج التنمية، لاسيما المتعلقـة بـالموارد البـشرية التـي 
ّتـعــد حاليــا الأســـاس فــي  تقويــة مؤســـسات الحكومــة والإدارة مــع اخـــتلاف نمــط وشـــكل  ُ

قتــصادية ومـا ســواها مــن الــسياسية، الإداريــة، الماليـة، والا(الإدارة المتبـع فــي المـستويات 
، وفـي ظــل إرسـاء ســلطة سـيادة القـانون وتبنــي أفـضل الممارســات الإداريـة فــي )مـستويات
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الحكم التي تعتمد علـى الـشفافية والوضـوح والإفـصاح عـن الـذمم الماليـة لكـل مـن يتـولى 
ـــة حاجـــات )٢٤(المـــسئولية ـــة شـــاملة لتلبي ـــة المـــستدامة مـــا هـــي إلا عملي ـــى إن التنمي ، بمعن

عـات كافـة فـي الحاضـر مـن دون المــساومة علـى قـدرة الأجيـال القادمـة علـى تلبيــة المجتم
  .)٢٥(احتياجاتهم في المستقبل القريب

 مــشاركة المواطنــون المباشــرة فــي الحيــاة الــسياسية العامــة، مــشاركتهم وتتطلــب
اختيـار ممثلـيهم سـواء علـى المـستوى الــوطني كالـسلطة التـشريعية التـي توكـل لهـا مهمــات 

 منهــا ســن القــوانين والتــشريعات وإقــرار الموازنــة العامــة للدولــة، أو علــى مــستوى عديــدة
الـضامنة لتنفيـذ القـوانين والحاكمـة فـي (والقضائية ) الاختيار للأكفاء(السلطتين التنفيذية 

، أو علـــى مـــستوى التمثيـــل فـــي الإدارات المحليــــة )إنفـــاذ شـــكل العدالـــة المرجـــوة منهــــا
بالتعـــاون مــع المنظمــات والوكـــالات ) داريـــة والحكــم المحلــياللامركزيــة الإ(للحكومــات 

المعنية بـشؤون إدارة الحكـم الرشـيد ) وحتى الإقليمية والوطنية أيضا(الدولية المتخصصة 
وتعــد هــذه معـــايير للممارســة الديمقراطيـــة . والتنميــة المــستدامة علـــى مختلــف مـــستوياتها

قـــي لتحقيـــق الإجمـــاع علـــى ومظهـــرا مـــن مظـــاهر الحكـــم الـــصالح، وهـــي الـــضامن الحقي
أولويــات المــشاركة كونهــا معيــار مــن معــايير تحقيــق الحكــم الــصالح العــام فــي مؤســسات 
المجتمـــع والدولـــة معـــا، ناهيـــك عـــن اختيـــار ممثلـــين لهـــا فـــي مختلـــف مفاصـــلها الحيويـــة 
الإداريـــة لاســـيما المحليـــة منهـــا أيـــضا مـــن أجـــل إدارة مؤســـسات الحكـــم إعمـــالا بمبــــدأ 

داريـــة كمـــا أســـلفنا، مـــع تطبيـــق مبـــدأ اللامركزيـــة الـــسياسية فـــي الدولـــة كونـــه اللامركزيـــة الإ
ُالــــضامن الحقيــــق المــــضاف للحقــــوق الإنــــسانية بجميــــع أشــــكالها وعلــــى أســــاس مبــــدأ 

، لتبقــى مــسئولية المنظمـــات )٢٦(الإنــصاف والعــدل فــي الإدارة والحكــم علــى حــد ســواء
ة والتــي تــشكل حلقــة الارتبــاط والمؤســسات غيــر الحكوميــة الفاعلــة فــي المجتمــع والدولــ

، فــــضلا عــــن كونهــــا أحــــد ركــــائز التنميــــة بــــين الطبقــــة الــــسياسية الحاكمــــة وعمــــوم النــــاس
المستدامة وإدارة الحكـم الـصالح الرشـيد مـن أجـل الوصـول إلـى أفـضل الفـرص الملائمـة 

  .في تمكين المشاركة الديمقراطية في عملية صنع واتخاذ القرار لاحقا
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  :نمية المستدامةالحوكمة والت. ٣
  تتعلــق الحوكمــة بــشكل ونمــط ممارســة الإدارة فــي الحكــم لقيــاس الإنجــازات ومــستوى 
الجـــودة فــــي الأداء والقـــدرة والكفــــاءة لمؤســـسات ســــلطة الحكـــم فــــي اتخـــاذ القــــرارات 
الــسليمة والـــصائبة فــي جميـــع جوانــب الحيـــاة الــسياسية ومـــا ســواها مـــن مجــالات، علـــى 

 فــي أغلــب الأحــوال بمنــافع الــسلطة كمــا هــو الحاصــل فــي الــرغم مــن انــشغال الكثيــرين
إدارات الحكـم العربيــة الراهنــة لنــشهد تباينــات وظيفيـة واســعة النطــاق ومتــشعبة التفاصــيل 

ـــق . )٢٧(بحيـــث يـــصعب محاســـبتها ومـــساءلتها ـــا يـــأتي الإجمـــاع الواســـع علـــى تطبي مـــن هن
لراهنــة وفقــا لاحتياجــات مبــادئ الحوكمــة فــي الإدارة الرشــيدة لتلبيــة متطلبــات المرحلــة ا

الــشعوب، بمعنــى اعتمــاد وســائل التقــدم التكنولــوجي فــي الإدارة الرشــيدة لــضمان حــسن 
استثمار الموارد وإدارتها بشكل علمي يضمن تحقيق الأهـداف الاسـتراتيجية المبتغـاة مـن 
إدارة الحكــم الرشــيد، وتقـــويم العمليــة الإصـــلاحية فــي البلـــدان العربيــة علـــى أمــل تطبيـــق 

دالــة الاجتماعيــة فــي توزيــع الثــروة، لأن الهــدف مــن الحكومــة الإلكترونيــة أو الحوكمــة الع
ُهو تلبية حاجات المجتمع وتوقعاته المضافة مع التجربة بطريقة مرضية عن طريـق تبـسيط 
التفاعــل والتعامــل مــع الخــدمات العديــدة المتاحــة علــى المــدى القريــب، إذ يــسهل هــذا 

ــا  المعلومــات والاتــصالات كونهــا الــضامن الــوافي فــي تطبيــق إمكانيــة اســتخدام تكنولوجي
مبــدأ الــشفافية والمحاســبة، مــن أجــل إفــساح المجــال أمــام العناصــر الكفــؤة والفاعلــة فــي 
المجتمــع لتأخـــذ علـــى عاتقهـــا المـــسئولية الراهنــة المـــضافة إليهـــا بحكـــم تـــراكم الخبـــرات 

ة الرشــيدة فــي الحكــم حاضــرا والتجــارب العمليــة والمعرفيــة عنــد توليهــا مــسئوليات الإدار
ومــستقبلا، لأن الغــرض مــن الحكومــة الإلكترونيــة هــو تمثيــل أكبــر قــدر مــن المــشاركة فــي 
تنفيــذ غايــات واهــداف المجتمــع عمومــا، بــدءا مــن مرحلــة التخطــيط وصــولا إلــى مرحلــة 
الانجاز للغايات والأهداف بعيدة الأمد التي تتعلق بأجيـال المـستقبل القريـب الـذي بـات 

 المحك بسبب ثقـل التركـة الحاليـة وتزايـد حجـم الكلفـة فـي انجـاز متطلبـات التنميـة على
الحوكمـة إلـى تطبيـق قواعـد الـشفافية والعدالـة وتطبيـق ، كما ترمـي )٢٨(المستدامة مستقبلا

حق المساءلة علـى الإدارات الحاكمـة بجميـع مـستوياتها لمراعـاة مـصالح الجميـع والحـد 
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٢٣  

 غيــر المــصلحة العامــة، لاســيما وأن الحوكمــة تــؤدي إلــى مــن اســتغلال الــسلطة فــي حــدود
تزايــد معــدلات الثقــة بالاقتــصاد الــوطني وتعميــق دور ســوق المــال والإدارة للأعمــال فــي 
مجـال الاســتثمار مــن أجــل تعظــيم المـوارد والحفــاظ علــى مــصالح الحكومــة والمــستثمرين 

  .)٢٩(وجميع أفراد المجتمع
ــــستقبل الإصــــلاح فــــ: خامــــسا ــــات م ــــة متطلب ي إدارة الحكــــم الرشــــيد والتنمي

  :المستدامة
 أن القيــادة هــي James Mac Gregor"جــيمس مــاكجريجور "أكــد 

عمليــة تبادليــة يقــوم فيهــا اشــخاص لهــم دوافــع وقــيم محــددة، تعمــل علــى تعبئــة المــوارد 
الــسياسية والاقتــصادية المختلفــة فــي إطــار المنافــسة والــصراع مــن أجــل تحقيــق الأهــداف 

ّوعـــرف . القـــادة وحـــدهم أو تحقيـــق أهـــداف مـــشتركة بـــين القـــادة ومؤيـــديهمالتـــي يريـــدها 
القيادة بأنها التأثير في عملية وضع الأهـداف والتـأثر فـي " Gary Yukeجاري يوك "

مدى تمسك الجماعة بها والتوحـد معهـا ومـن ثـم التـأثير أيـضا فـي مجـال ثقافـة المؤسـسة 
ى إدارة التغييـــر مـــع ضـــمان تحقيـــق ، بمعنـــى القـــدرة علـــ)٣٠(نفـــسها حيـــال هـــذه الأهـــداف

التغيير نحو الأفضل ولـيس العكـس وبحـسب تـوفير عناصـر الإدارة الجيـدة فـي المجتمـع 
، أمـا خطـوات )٣١(الذي سيتعرض للتغيير بأي حال من الأحـوال مهمـا كانـت درجـة تقدمـه

  : )٣٢(فتكمن في الآتي) كايزن ( 
  .و التحسينُوضع خطة التغيير عندما يتطلب الأمر المضي نح. ١
  .تنفيذ التغيير على المستوى الصغير. ٢
  . ملاحظة نتائج عملية التغيير والتحسين٣
  .تقييم وتقويم النتائج المرجوة. ٤
    .الاستفادة والتعلم من الخبرات السابقة بشكل مستمر. ٥

  :صلاح من أجل المستقبلمتطلبات الإ .١
 شـــرحه بـــشكل يتطلـــب نجـــاح التغييـــر، أن يكـــون مـــن الـــداخل مـــع العمـــل علـــى

ـــر  ـــه بحيـــث يـــشمل التغيي ـــد المرجـــوة من ـــل البـــدء فـــي تنفيـــذه، وتوضـــيح الفوائ تفـــصيلي قب
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٢٤  

ّإصلاح الفساد الحاصـل فـي الإدارة، بمعنـى البـدء فـي تغييـر القيـادات المعوقـة للإصـلاح 
ـــادئ الإدارة الرشـــيدة ـــي تـــضمن تطبيـــق مب وتعـــد الاســـتدامة . )٣٣(والاهتمـــام بالقيـــادات الت

حتاج إلى دعم كـل الاطـراف الحكوميـة وغيـر الحكوميـة مـع ضـمان حـق عملية مجتمعية ت
الشعوب في الديمقراطية ليكون نهجا مستداما في تحقيق مطالب وحاجات جميع فئـات 
ــــة  ــــستلزم تفعيــــل رأس المــــال الاجتمــــاعي وتمتــــين العلاقــــات الاجتماعي المجتمــــع، ممــــا ي

ـــي ذلـــك أن . )٣٤(هوتوطيـــد الثقـــة بـــين فواعـــل هـــذه العلاقـــات داخـــل المجتمـــع نفـــس ويعن
متطلبــات التنميـــة خـــلال المرحلــة القادمـــة لـــن تكــون خيـــارا وإنمـــا ضــرورة بـــسبب التطـــور 
التقنـي وتــأثير عمليـات التحــديث والتنميـة المــستدامة فـي المجتمعــات كافـة، ممــا يجعلهــا 
ــا أخــرى، ليجــري العمــل فــي مرحلــة  ــا وغيــر متوازنــة أحيان أمــام خيــارات عــدة متباينــة أحيان

ــــسياسية لاحقــــة  علــــى جعــــل الدولــــة والمجتمــــع فــــي آن واحــــد مــــستقرين مــــن الناحيــــة ال
والاجتماعية، لكونهما منتظمـين فـي مؤسـسات وبنـى هيكليـة تنظيميـة متناسـقة ضـمن أطـر 
مؤسسية ومتداخلة في عمليات تفاعلية مترابطة فيمـا بـين أنـساقها الرئيـسية والفرعيـة علـى 

لاســتقرار الــسياسي يحــدث عنــدما تكــون أن عــدم ا" كــي جونــسون " ويــرى . حــد ســواء
المؤسـسات الـسياسية فــي مجتمـع مــا غيـر فاعلــة وغيـر قــادرة أيـضا علــى إرضـاء متطلبــات 
وحاجــات أفــراده وطموحــاتهم، بمعنــى صــيرورة حالــة مــن النفــور الــسياسي فــي ظــل انعــدام 
قــدرة النظــام الــسياسي علــى إجــراء تحــولات تنمويــة سياســية واجتماعيــة تــضمن اســتيعاب 

تـائج أي تحـول أو حـراك مهمـا كــان نوعـه، فـضلا عـن عــدم التـيقن مـن ردود الأفعـال فــي ن
ــا القــول هنــا إن مــسألة الاســتقرار نــسبية . حالــة حــدوث أي تغيــر سياســي مفــاجئ ويمكنن

ويتناسب ذلك طرديا مع مدى أرجحية متغيرات فواعـل الاسـتقرار علـى متغيـرات الفواعـل 
ما وأن قــضايا التنميــة بالدرجــة الأســاس هــي قــضايا ، لاســي)٣٥(الدافعــة نحــو النقــيض منــه

سياسـية تعتمــد فــي تحقيـق متطلباتهــا علــى القيــادة الـسياسية التــي كلمــا زادت كفاءتهــا زاد 
الانجـــاز المتحقـــق، لأن العمـــل الحكـــومي الفعــــال يـــضمن الحـــد الأدنـــى مـــن الاســــتقرار 

لمجتمعـات فـي كـل السياسي كونه السبب فـي أي تقـدم وتطـور اقتـصادي تبتغيـه الـدول وا
  .)٣٦(عصر
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٢٥  

  :مقومات الفعل التنموي المستدام من أجل المستقبل . ٢
ــــل  ــــات الفعــــل التنمــــوي، لكونــــه يمث إن التنميــــة الــــسياسية أحــــد عناصــــر ومكون
الفعاليات الأساسية المتعلقـة بتنميـة النـسق الـسياسي فـي المجتمـع، والأخيـر يتـداخل مـع 

ة سياسية لـديها تـصورات ورؤى عـدة بـشأن جوانب فرعية أخرى تتطلب التخطيط مع إراد
معالجـة المـشكلات التنمويـة كافــة، وهـو مـا يتطلــب وجـود نظـام سياســي فاعـل قـادر علــى 
تجاوز هذه المشكلات من خلال الموازنة بين اليقين والافـضليات وفقـا لجدولـة متناغمـة 

الفعــل لــذا يمكننــا تحديـد مقومــات الحكــم الرشــيد فــي . )٣٧(مـع حاجــات أفــراد المجتمــع
  :التنموي المستدام في الآتي

اعتمــاد ثقافـــة سياســـية تــشاركية تـــضمن توســـيع مجـــالات المــشاركة الـــسياسية فـــي ظـــل . أ
  .توفير متطلبات الشفافية في إدارة مؤسسات الحكم

اعتمــــاد مبــــادئ الدولــــة القانونيــــة وفقــــا لمتطلبــــات حكــــم القــــانون مــــن أجــــل تفعيــــل . ب
ركيــز علــى النزاهــة والعدالــة والانــصاف فــي ممارســة مؤشــرات المــساءلة والمحاســبة مــع الت

  . المسئوليات
  . الاستناد إلى متطلبات الحكم المحلي في نظم حكم الإدارة اللامركزية. ج
احتـرام وتعزيــز منظومــات الحقــوق الإنــسانية كافــة التــي باتــت أحــدى مؤشــرات الحكــم . د

  .الصالح الرشيد
ة في مختلف المجالات من أجـل ضـمان تنميـة البدء في المشاريع التنموية المستقبلي. ه

  .مستدامة للأجيال القادمة 
هنـــاك رأي يؤكـــد أن طريـــق النمـــو الاجتمـــاعي للـــدول يتطلـــب منهـــا القبـــول بـــالآراء إذ إن 

المنتشرة حاليا لاسيما المتعلقة بالتحـديث الـسياسي مـن خـلال توسـيع المـشاركة الـشعبية 
واتخاذ القرار الـسياسي، واحتـرام الـرأي العـام لكل القوى السياسي والاجتماعية في صنع 

والتعددية السياسية لإنجاز متطلبات التنمية والتحديث، لاسيما وأن الحياة الـسياسية فـي 
جميــع دول العــالم النــامي هــشة وضــعيفة ممــا يجعلهــا حاضــنة لأزمــات عــدة مثــل أزمــات 

 مدة ممكنـة، أمـا نـشر الهوية والشرعية ورغبة بعض مسئوليها في البقاء في الحكم لأطول
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الديمقراطية فيها فهو مـن أجـل تحقيـق غايـة مفادهـا تقويـة المنـاطق الرخـوة واسـتيعاب كـل 
الأطروحــات والأفكــار التــي قــد تتطــور حــسب تجــارب الكثيــر مــن الأمــم والــشعوب إلــى 
مشاريع تنموية طموحة تلبي حاجات مجتمعاتهـا، ليكـون الإصـلاح فيهـا لـيس مجـرد شـأن 

ضرورة ملحة تبتغيها الأمم والشعوب ومؤسـسات المجتمـع المـدني الاهليـة حكومي وانما 
  .)٣٨(أيضا في كل زمان ومكان

من هنا يتطلب الخروج من حالة الفوضى القانونية التي أنتجتها هياكـل سـلطات 
دول العــالم النــامي مــن خــلال القــوانين المتعــددة وقــوانين الحــذف والالغــاء والــشروحات 

ـــي تأخـــ ـــة والقـــرارات الت ـــذا باتـــت القاعـــدة القانوني ذ صـــفة القـــانون وشـــروح الـــشروحات، ل
متداخلــة ان لــم تكــن متقاطعــة مــع بعــضها الــبعض نتيجــة هــذه الفوضــى، ممــا ســحب معــه 
هــشاشة القــوانين النافــذة والتــي يجــري اختراقهــا مــن ســلطات الحكــام بــشكل متكــرر ممــا 

إذ إن اغلــب انظمــة . اميــةاعطــى ســابقة لأي مــواطن بعــدم احترامهــا أو التعامــل معهــا بنظ
حكــم الــسلطة فــي دول العــالم النــامي تــضع حــواجز أمــام المعــارف الحديثــة تــارة بحجــة 
الأمن وتارة أخرى بحجـة عـدم ملائمتهـا للمجتمـع، اذ نلاحـظ عـدد المتعـاملين مـع شـبكة 
المعلومات الدولية تقاس بقلة مستخدميها للمناهج الدراسية مقارنـة بعـدد نفـوس بلـدانها، 

. )٣٩(اك دول تفـــرض قيـــود علـــى الكثيـــر مـــن المواقـــع الإلكترونيـــة تحـــت وهـــم الأمـــنوهنـــ
وتـسبب الانفـراد الأمريكـي علــى الـساحة الدوليـة فـي جعــل دول العـالم النـامي نفـسها فــي 
مأزق كبير، لنكون أمام معضلة حرجة مفادها سعي القطب الأحادي المهـيمن علـى العـالم 

ـــديمقراطي منتهكـــا بـــ ـــد التـــي لفـــرض أنموذجـــه ال ـــع القـــوانين والأعـــراف والتقالي ذلك جمي
وضـــعتها الحـــضارة الانـــسانية فـــي جميـــع مراحـــل تطورهـــا التـــاريخي، والتـــي تقـــر بـــاختلاف 
ـــارات  ـــار بـــين التمـــسك بالخي الـــشعوب والحـــضارات ممـــا جعلهـــا أيـــضا فـــي محنـــة الاختي

ة عليهـا أو الوطنية الملائمة لمصالحها وقيمها بعيدا عن اشكال القـسر والاكـراه المفروضـ
، لاســـيما وأن إرادة المجتمعـــات )قبـــول اشـــتراطات الهيمنـــة العالميـــة(العكـــس مـــن ذلـــك 

الحــرة هـــي التـــي تـــضع ضـــوابط التحـــولات الــسياسية الراهنـــة التـــي تلائـــم اشـــكال التطـــور 
السياسي الديمقراطي فـي الحكـم، والنـابع مـن خـصوصيتها الثقافيـة والاجتماعيـة والمعبـرة 

ـــدا عـــن عـــن ذاتهـــا الحـــضاري ب ـــديمقراطي بنـــسخته الامريكيـــة وبعي ـــدا عـــن الأنمـــوذج ال عي
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تداعيات الحـرب الكونيـة التـي تقودهـا الأخيـرة ضـد ظـاهرة الإرهـاب الـدولي التـي أعلنـت 
لأن اغلــب الــدول لــن تــتمكن . ٢٠٠١عنهــا منــذ احــداث الحــادي عــشر مــن أيلــول عــام 

كود السياسي فـي مجتمعاتهـا من معالجة الانقسام السياسي الذي تعانيه حيال استمرار الر
من جانب، وما تعانيه من ظاهرة الاسـتبداد الـسياسي المـوروث منـذ مـدة ليـست بالقـصيرة 
مــن جانــب آخــر، فــي ظـــل انعــدام القــدرة علــى تجـــاوز تحــديات المرحلــة الراهنــة عنـــدما 
عجزت الكثيـر مـن دول العـالم عـن حمايـة حـدودها وسـيادتها أمـام تمـدد واختـراق عولمـة 

ّت لشعوب وأمم العـالم أجمـع حينمـا اجتـازت وعبـرت الحـدود وغيـرت الكثيـر مـن الثقافا
  .)٤٠(إرادات وطموحات الشعوب حاضرا ومستقبلا

  :تقويم مستقبل الإصلاح في إدارة الحكم. ٣
هنــاك ضــرورة ملحــة لفهــم المتغيــرات الداخليــة والدوليــة ورصــد مقومــات القــوة 

ـــي تعـــاني منهـــا الكثيـــر  ـــة وتـــشخيص المـــشكلات الت ـــدول العربي مـــن دول العـــالم ومنهـــا ال
لتحقيـق الإصـلاح وإنجاحـه للخــروج مـن حالـة ضـعف وهــشاشة المؤسـسات، لاسـيما بعــد 
تزايد مخاطر تجارة المخدرات وتبييض الامـوال والمتـاجرة بالنـاس والأعـضاء البـشرية ومـا 

و مـا سواها من مشكلات باتت من التحديات الحقيقية التـي تواجـه دول العـالم كلهـا، وهـ
يتطلـــب مواجهـــة التحـــديات ومعالجـــة المـــشكلات التـــي تعـــاني منهـــا عمليـــات الاصـــلاح 
الحكومي المؤسسي علـى المـستوى الرسـمي وغيـر الرسـمي مـن أجـل تقـويم الجـدوى مـن 

ويتطلب ذلـك صـياغة أنمـوذج تنمـوي يـؤمن بالديمقراطيـة ). ٤١(الإدارات الحكومية الراهنة
يات المعرفـة بمجريـات الواقـع الـراهن بالتعـاون مـع ويدعم مجالات المشاركة ويرفع مستو

قيادات جيل جديد يؤمن بثقافـة الديمقراطيـة الحقيقيـة ويعمـل علـى تعزيـز مـستويات الثقـة 
المفقــودة بالإمكانــات المتاحــة، لإدارة متطلبــات واقــع ملــيء بالأزمــات علــى أمــل الخــروج 

ـــذي يـــضمن الاســـ ـــسياسي بأفـــضل شـــكل ومحتـــوى مـــن أنمـــاط الحكـــم الرشـــيد ال تقرار ال
والاجتماعي ويعمل على تنفيـذ أهـداف وغايـات التنميـة المـستدامة للأجيـال القادمـة علـى 

ويعنــــي الاســــتقرار الــــسياسي المؤســــسي قــــدرة المؤســــسات . مــــدى المــــستقبل المنظــــور
الــسياسية والقانونيــة علــى القيــام بعملهــا علــى الــرغم مــن تبــدل وتغيــر الأشــخاص القــائمين 
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سباب التغيير، لأن مؤسسات الدولة الرسـمية بحاجـة الـى بيئـة مـستقرة عليها مهما كانت أ
. كــي تنمــو وتتطـــور وتمــارس عملهــا بفاعليـــة طبيعيــة بعيــدا عـــن ســيطرة الاشــخاص عليهـــا

ويعني ذلك بدوره الحاجة إلى جيـل جديـد يـروم الاصـلاح بـشرط وجـود نخبـة قـادرة علـى 
ه بنــاء دولــة مؤســسات مــستقرة تــستند الفعــل والعمــل التنمــوي لقيــادة عمليــة التغييــر باتجــا

الى التفاعل النشط مع مؤسـسات المجتمـع المـدني، لتكـون المؤشـر الحقيقـي فـي عمليـة 
الإصـــلاح فـــي منظومـــة الإدارة الرشـــيدة للحكـــم  ومؤشـــر آخـــر نـــستدل بـــه علـــى وجـــود 
مــشاركة فعليـــة حقيقيـــة فـــي منظومـــة العمـــل التنمــوي التـــي تنـــشد وتـــروم تحقيـــق متطلبـــات 

  .)٤٢(التنمية المستدامة حاضرا ومستقبلاوأهداف 
وعنـد تحليـل واقــع مجتمعـات الـدول العربيــة عمومـا نجـدها تعــاني مـن انخفــاض 
كبير في معدل اجمالي الدخل المحلي مقارنـة بدولـة واحـدة مثـل اسـبانيا، فـي ظـل وجـود 

داخلـين ضـمن نـسب الأميـة، )  مليـون شـخص٦٥(تقدر بحـوالي  %) ٤٠(نسبة تقارب 
وتتوقـــع الإحـــصائيات الرســـمية . ة النـــساء فـــي هـــذا المعـــدل الإجمـــالي  الثلثـــينتبلـــغ نـــسب

 ممـا يعنـي تزايـد الطلـب علـى ٢٠٢٠دخول مائة مليون شاب في سوق العمـل لغايـة عـام 
الوظــائف مــستقبلا، مــع حــساب انخفــاض آخــر سيحــصل بنــسب متفاوتــة فــي مــستويات 

مقارنــة بــدول %)  ٦,١(ة ب وتقــدر نــسبة اســتخدام شــبكة المعلومــات الدوليــ. المعيــشة
افريقيــا جنــوبي الــصحراء الكبــرى علــى ســبيل المثــال لا الحــصر  التــي تفــوق هــذه النــسبة 

%) ٥,٣(إلــى حــد كبيــر، وتبقــى نــسبة مــشاركة النــساء فــي الحيــاة النيابيــة التــي تقــدر ب 
مقارنة بدول أفريقيا جنوبي الصحراء نفسها التي وصلت تلـك النـسبة فيهـا إلـى مـا يقـارب 

على الرغم مـن التحـديات والمـشكلات التـي تواجههـا هـذه الـدول فـي الكثيـر %) ٤,٨(
ـــسبة الـــشباب ب . مـــن مجـــالات الحيـــاة العامـــة ـــر ســـنا %) ٥١(وتقـــدر ن مـــن بـــين الأكب

، لتكــون وجهــتهم ٢٠٠٢ومعظمهـم راغبــين فــي الهجـرة وفقــا لتقريــر التنميــة البـشرية لعــام 
. التنميـة البـشرية فـي الـدول العربيـة جميعـاأوربا ممـا يعكـس حجـم التحـديات التـي تواجـه 

من هنا طرحت الولايات المتحدة الأمريكيـة مـشروع الطريـق البـديل للإصـلاح العربـي فـي 
ــــصادية، وضــــمان  ــــديمقراطي، وبنــــاء مجتمــــع المعرفــــة، وتوســــيع الفــــرص الاقت المجــــال ال

والاعتمــاد الحقــوق الانــسانية، وتطبيــق الــشفافية والمحاســبة فــي إدارة مؤســسات الدولــة، 
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٢٩  

ـــى متطلبـــات  الادارة  ـــارات المـــستقبل للوصـــول إل ـــدائل وخي علـــى الاعـــلام فـــي توضـــيح ب
ومــن الحلــول المطروحــة خــلال المرحلــة الراهنــة تعميــق أســس . )٤٣(الرشــيدة فــي الحكــم

الديمقراطية، وتوسيع نطاق المشاركة، والاهتمام بشرائح المجتمع كافة، لاسـيما الأطفـال 
قــع النــساء، ودفــع عمليــة التنميــة الــشاملة نحــو مجــالات الحيــاة والــشباب، والنهــوض بوا

. )٤٤(العامة كافة، وفقـا لاسـتراتيجيات تنمويـة واضـحة ضـامنة لمـستقبل التنميـة المـستدامة
إن جــوهر الديمقراطيــة هــو مــداورة للــسلطة ) تومــاس فريــدمان(ويقــول الكاتــب الأمريكــي 

، بمعنــى الإصـــلاح، وبنـــاء )٤٥(ةســلميا مـــع ضــمان حقـــوق الأقليــة فـــي ظـــل حكــم الأغلبيـــ
الدولــة المدنيــة الحديثــة، وإعــادة إنتــاج أنمــوذج تنميــة مــستدامة فــي ظــل التقــدم العلمــي 
والحضاري الحاصل في عصر المعلوماتية الراهنة بفاعلية المـساهمة فـي تحقيـق المـشروع 

ياسية التنمـــوي العربـــي، لتجـــاوز التحـــديات الراهنـــة وتلبيـــة الاحتياجـــات الاجتماعيـــة والـــس
والاقتـــصادية ومـــا ســـواها كونهـــا المطلـــب الحقيقـــي الـــذي فرضـــته إرادة الأمـــم والـــشعوب 

ـــة ـــدة الراهن ـــساع فـــي حجـــم الفجـــوات )٤٦(وواقـــع المرحلـــة الجدي ـــرة تـــشهد ات ، لأن الأخي
وتحـــالف الطبقـــات التـــي باتـــت أبـــرز صـــفات الجيـــل الجديـــد بـــسبب قدرتـــه علـــى الفعـــل 

يـاء والفقـراء واضـحة جـدا وبـدليل اسـتئثار شـديدي الثوري، لكـن اتـساع الفجـوة بـين الاغن
الثراء وعائلاتهم بمنـافع المجتمـع وحتـى سـلطة الحكـم فـي إدارة مؤسـسات الدولـة، وهـو 
مــا أدى إلـــى إنتـــاج أنمـــوذج هجــين يجمـــع ويـــربط المـــال بالــسلطة كمـــا حـــدث فـــي مـــصر 

 الـتعلم وتونس ودول أخرى، مع تزايد عدد الفقـراء وتنـامي مـشكلاتهم وانخفـاض مـستوى
والخدمات الصحية لهـم، فـي ظـل تراجـع الطبقـة الوسـطى التـي انـدمجت معهـا لتـشاركهم 
في ذات المعاناة لنكـون أمـام حـراك مجتمعـي يتطلـب إعـادة صـيرورة نظـام سياسـي جديـد 
يحــــاول أن يخــــرج مــــن تناقــــضات المراحــــل الــــسابقة للبــــدء فــــي عمليــــة تنميــــة مجتمعيــــة 

 ٢٠١٧- ٢٠١٦التنافــسية العالميــة لعــام ُتقريــر وقــد حــدد . )٤٧(واقتــصادية شــاملة
دولــــة فــــي العــــالم حــــسب ) ١٣٨(الــــذي نــــشره المنتــــدى الاقتــــصادي العــــالمي، 

 قــدراتها التنافــسية، واســتنتج  التقريــر أن انخفــاض معــدل انفتــاح اقتــصاد الــدول
علـــى الخـــارج قـــد يهـــدد نمـــو اقتـــصادها ومعـــدلات الرفاهيـــة فـــي مجتمعاتهـــا مـــن 
الناحيــة التنمويــة علــى المــدى المنظــور، وأن بعــض سياســات التحفيــز المــالي لــم 
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٣٠  

تكن كافية للحفاظ على معدلات نمو اقتصادي جيدة في إداراتها الحكومية، إذ 
ة ضــــمن الأطــــر يفتـــرض أن تــــرتبط مــــع إجــــراءات الإصـــلاحات الحقيقيــــة الداخلــــ

التنافسية؛ بمعنى ضرورة العمل المؤسسي التنموي ضمن مجالات الاستثمار فـي 
قطاعــــات الابتكـــــار والمعرفـــــة التـــــي تنــــاظر أهميـــــة أي إدارة رشـــــيدة فـــــي مجـــــال 

 مـن هنـا اعتمـد .الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة وتطـوير القـدرات البـشرية المتنوعـة
لاً لقيــاس التنافــسية ليجــري تــصنيفها عــام) ١١٤(مؤشــر التنافــسية العــالمي علــى 

ضـمن اثنــا عـشر مجموعــة أساســية تـضم محــاور عــدة مثـل المؤســسات الحكوميــة 
بنيــــة التحتيــــة ووضــــع الاقتــــصاد الكلــــي والواقــــع البيئــــي والــــصحي والتعليمــــي  وال
الأساسي في مختلف المستويات، ناهيك عن التدريب وفقا لكفاءة سوق العمـل 

أبـرز المخــاطر التــي سـتحدد مــستقبل الاقتــصاد العــالمي لعــل و. )٤٨(والخدمـة والابتكــار
خلال العام الجاري وتشكل التطورات العالميـة علـى مـدى الـسنوات العـشر القادمـة، هـي 
ـــاخ وتزايـــد معـــدلات الاســـتقطاب  ـــرات المن ـــع الثـــروة وتغي تفـــاوت معـــدلات الـــدخل وتوزي

مــاد علــى الإنترنــت المجتمعــي فــي العديــد مــن الــدول، فــضلا عــن ارتفــاع معــدلات الاعت
، وهــو مــا يتطلــب مواجهــة مؤشــرات )٤٩(وتزايــد نــسبة معــدلات الــشيخوخة الــسكانية

ومحـددات عـدة تتعلـق بظــروف المـشكلات المحيطـة فـي كــل دولـة داخلـة ضــمن 
ـــة  ـــسياسية أيـــضا، لاســـيما تلـــك المتعلقـــة بالمخـــاطر الجزئي مؤشـــرات المخـــاطر ال

 بــسبب تـداخل عمــل الحكومــات والكليـة المــؤثرة فـي عمــل إدارة الحكــم الرشـيد
عنـد " روبـوك وسـيموندز"مع انـشطة الأعمـال الاقتـصادية المختلفـة  كمـا حـددها 

حــدوث تغيــرات جذريـــة فــي مجــال الانـــشطة العمليــة التــي مـــن الــصعب الـــتكهن 
بمتغيراتها المستقبلية بسبب متغيرات علاقات القوة والتنـافس علـى الـسلطة فـي 

ويتطلـب الأمـر تحقيـق تنميـة . )٥٠( زمـان ومكـانمؤسسات الدولة والمجتمع فـي كـل
ـــــه الادارات  سياســـــية ضـــــامنة لفعـــــل الإدارة الرشـــــيدة للحكـــــم لتكـــــون قـــــادرة علـــــى توجي
الحكومية الوطنية والمحلية نحـو دراسـة المـشكلات العمليـة التـي تواجـه الأطـر التنظيميـة 

ـــــــين القـــــــضايا الو ـــــــق التكامـــــــل ب ـــــــة فـــــــي ممارســـــــة إدارة الحكـــــــم لتحقي صـــــــفية والإجرائي
لحوكمة الرشيدة الـضامنة للاسـتقرار المؤسـسي مـن ، ومن ثم ضمان أسس ا)٥١(والتقويمية
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خــلال دعــم مــستويات الانفتــاح الــديمقراطي والمــشاركة الــسياسية الفاعلــة كونهــا الأســاس 
ــــات  ــــة إصــــلاحية تجــــري حاضــــرا ومــــستقبلا علــــى أمــــل تمكــــين متطلب لأي عمليــــة تقويمي

، فـضلا عـن تقـويم )٥٢(حكـم مـن أجـل التنميـة المـستدامةوضرورات الإدارة الرشيدة في ال
مــؤثرات العمليــة الإصــلاحية فــي إدارة الحكــم وصــنع الــسياسات العامــة والــتحكم بــأداء 
عمـــــل المؤســـــسات الحكوميـــــة كافـــــة لتحـــــسين جـــــدوى فاعليـــــة الانجـــــاز علـــــى مـــــستوى 
مؤســسات الدولـــة والمجتمـــع علــى حـــد ســـواء، ناهيــك عـــن القـــدرة فــي تـــشكيل محتـــوى 

ظيمـــي عملـــي قـــادر علـــى محاكـــاة متطلبـــات وحاجـــات مـــستويات الإدارة الرشـــيدة فـــي تن
مؤسسات العمل الحكومي المحلي والمركـزي ضـمن إطـار مـرن ضـامن لتحقيـق مـستويات 

 ١٢(وهــو مــا حــصل فــي القمــة العالميــة للحكومــات . )٥٣(الانجــاز علــى المــدى المنظــور
ارات ورئيس مجلس الـوزراء وحـاكم التي أعلن فيها نائب رئيس دولة الام) ٢٠١٧شباط 

تنفيـذ رؤيـة المـستقبل ضـمن آليـات عمـل " الشيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم"إمارة دبي 
تحــاكي المــستقبل وتــشارك فــي التنميــة المــستدامة التنافــسية، لأن الأخيــرة لا تنطلــق مــن 
 تقديم الخدمات وتطويرها للأجيال القادمة فحسب، وإنما تساهم في وضع نظم وآليـات
عمــل لتحويــل الأفكــار والــرؤى إلــى مــشاريع حقيقيــة تواكــب التطــور العلمــي وتعمــل علــى 
إعادة صيرورة أدوار جديدة في إصلاح إدارة الحكم في ظل خطـط اسـتراتيجية مـستقبلية 
تحــــدد دورا تكامليـــــا للحكومـــــات فــــي إطـــــار خدمـــــة شــــعوبها وصـــــناعة مـــــستقبل أفـــــضل 

  .)٥٤(لمجتمعاتها
  : الخاتمة والاستنتاجات 

الإصــلاح الـسياسـي بـدور تقـويمي للوضـع الـسياسي العـام فـي عمليـة التحــول تقـوم عمليـة 
مــن حكــم الإدارة الــشمولية إلــى الحكــم الــديمقراطي الــصالح الرشــيد وبحــسب المعــايير 
التـــي حــــددتها المنظمــــات الدوليــــة والإقليميـــة والمحليــــة المعنيــــة بالموضــــوع، بمعنــــى أن 

ــوير في أشــكال إدارة أنظمــة الحكـــم فـي مرحلـة مـا قـــد يكـــون التعــديل أو التغيير أو التط
جزئيـا أو جــذريا، وكــذلك الحـال بالنــسبة إلــى تنظــيم شـكل العلاقــــات الاجتماعيــة بــشكل 
متوازن في مرحلة قادمة أخرى، وبالمحصلة النهائية يجري هـذا الوضـع مــن خــلال تعــديل 
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٣٢  

، وجميعهـا )التقليديـة والحداثـة ومـا بعـد الحداثـة(رى الأنظمـة والانتقـال مـن حالـة إلـى أخــ
بُنى محدثة تعمل على مواكبة العصر ومتغيراته، وإرساء قـيم الـشفافية والعدالـة والانـصاف 
والمساواة والحرية في تـولي مـسئوليات الإدارة والحكـم التـي تتعلـق بعنـصـر مهـم ألا وهـو 

ــــــ ـــــين الأفـــــضل فـــــي البـــــدائل المتاحـــــة الـ ــــــار ب ــــــوهر ومـــــضمون الاختيـ ذي يكمـــــن فيـــــه جـ
ـــة الحقيقيــة ومحتــوى مجــالات الإدارة الرشــيدة فــي الحكــم ويقتــضي جــــوهر . الديمقراطيـ

الديمقراطيــة أيضا القيام بالإصلاحات السياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية ومـا سـواها مـن 
نــى ُالإصـلاحات علـى المـســتوى الرسـمي المؤسـسي أولا، ومـن ثـم علـى مـستوى عمـوم الب

الاجتماعية التي تنتظم فيها العلاقات الإنسانية ثانيا كونها المعيار القانوني والسياسي فـي 
الـتحكم بعمــل المؤسـسـات بعيــدا عــن الجمــود والشخـصـانية أو حتـى التـسلط، وجميعهــا 
معــايير مهمــة جــدا فــي اســتيعاب القــدرة علــى التوقعــات الـــتي يحـــدثها الإصـــلاح بــشكل 

شـــك فيـــه أن هنـــاك ارتباطـــا مؤســـسيا وعمليـــا ضـــابطا لعمليـــة الإصـــلاحات عـــام؛ وممـــا لا 
المنـشودة فــي مجــال إدارة الحكـم الرشــيد واســتحكام تنفيـذ متطلبــات التنميــة المــستدامة 

ــــار عملـــي للعلاقـــة بـــين الإدارة الرشـــيدة . حاضـــرا ومـــستقبلا ومـــن هنـــا يمكننـــا تحديـــد إطـ
  : الأسس الآتية للحكم والتنمــية المستدامة والتي تستند إلى

ضــمان الــشفافية فــي العمــل المؤســسي الرســمي وغيــر الرســمي وفــي مجــالات الحيــاة . ١
  .العامة كافة

ضــمان فاعليــة المــشاركة الــسياسية والانفتــاح علــى مجــالات أوســع لاســتيعاب القــوى . ٢
  .السياسية والاجتماعية الجديدة وما سواها

لتكـون ضـمن متطلبــات الإدارة ) لقانونيـةالدولـة ا(تفعيـل سـلطة وسـيادة حكـم القــانون . ٣
  . الرشيدة في الحكم لاستكمال أهداف التنمية المستدامة

الاعتمــاد الواســع علــى مبــادئ المــساءلة والمحاســبة الدوريــة المتكاملــة ضــمن أطرهــا . ٤
  .المؤسسية والقانونية الرسمية المباشرة

المـساواة ضـمن بيئـة قانونيـة ضمان معايير النزاهة وتحقيق مبادئ العدالـة والانـصاف و. ٥
واجتماعيــة وسياســية مــستقرة ضــامنة لمعــايير الربحيــة الاخلاقيــة فــي مجــال إصــلاح إدارة 

  .الحكم
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٣٣  

ــة الــسياسية أيــضا فــي مختلــف . ٦ إتبــاع نمــط حكــم الإدارة اللامركزيــة ومبــادئ اللامركزي
  .المستويات لتكون ضمن مؤشرات الإدارة الرشيدة للحكم

ومـة أبعــاد الحقـوق الإنــسانية والحريـات الاساســية بأكملهـا فــي ظــل تعزيـز وحمايــة منظ. ٧
  .أنسنه مقومات الاستدامة لهذه المنظومة

التخطـيط المـستقبلي للــرؤى والأفكـار الاسـتراتيجية الواعــدة والطموحـة فـي المــشاريع . ٨
  .التنموية التي تضمن تنمية مستدامة للأجيال القادمة

  الهوامش والمصادر
  .٤ص ،٢٠١٠نس،كلية الاقتصاد، ليبيا،، لا تنمية مستدامة بدون إدارة قوامة، جامعة قاريو مصطفى بعيرةأبو بكر.  د-  ١
ابو بكر مصطفى بعيرة، البيئة العامة للتنمية الإدارية من منظور التنمية الرشيدة، المعهد الوطني للإدارة، طرابلس، .  د-  ٢

  . ٣، ص ٢٠٠٧
  ٢ - ١، ص ص بشرية المستدامة، المؤتمر السنويشيد والتنمية الوسيم وجيه الكسان، الحكم الر. د – ٣

https://www.researchgate.net/publication/316990518. 
عصام عبد الشافي، بين المشروطية السياسية والحكم الراشد، المعهد المصري للدراسات السياسية . د - ٤

  .٥، ص ٢٠١٦والاستراتيجية، دراسات سياسية، 
إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، وثيقة للسياسات العامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي :  نقلا عن – ٥

مبادئ الاستدامة التي وضعها الخبراء : وكذلك ينظر. ٥، ص ١٩٩٧برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كانون الثاني، يناير 
  .١٩٩٦المختصين في اجتماع بيلاجيو في ايطاليا عام 

 حاتم ظافر الكردي، دور تطبيق الحكم الرشيد في السلطة القضائية لتحقيق التنمية المستدامة، رسالة ماجستير، - ٦
برنامج الدراسات العليا المشترك بين أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة الأقصى برنامج ادارة الدولة 

  .٣ -  ٢، ص ص ٢٠١٦والحكم الرشيد، فلسطين، 
  . ٢٠١٨ / ١ / ١٢الأخبار الاقتصادية، بتاريخ /مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية الإدارية، أنصات قناة الجزيرة* 
  . ٨ إدارة الحكم لخدمة التنمية البشرية المستدامة، المصدر السابق ذكره، ص -  ٧
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها– ٨
  .١٥، ص ٢٠١٧ شركة دار الاكاديميون للنشر والتوزيع، مصر، مصطفى يوسف كافي، التنمية المستدامة، -  ٩

  .٩المصدر نفسه، ص  – ١٠
  .٢٠٠٢تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام  - ١١
  . المصدر نفسه– ١٢
، عادل رزق، إدارة الأزمات المالية العالمية، منظومة الإصلاح الإداري بين النظرية والتطبيق، مجموعة النيل العربية -  ١٣

  .٣١٨، ص ٢٠١٠القاهرة، 
مدحت محمد أبو نصر، إستراتيجية كايزن اليابانية لتطوير المنظمات، المجموعة العربية للتدريب . د:  نقلا عن – ١٤

  .١٤، ص ٢٠١٥والنشر، القاهرة، 
    .المصدر نفسه، الصفحة نفسها:  نقلا عن – ١٥



 

 

  
٣٤  

، مدخل تكاملي لمفاهيم الاستدامة وتطبيقاتها مع التركيز على  عبد االله بن عبد الرحمن البريدي، التنمية المستدامة- ١٦
  .١٧، ص ٢٠١٥العالم العربي، العبيكان للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

  .٤٤ المصدر نفسه، ص – ١٧
 على ضرورة دعم جميع ٢٠٠٠في حين أكد مؤتمر الألفية في نيويورك عام .  المصدر نفسه، الصفحة نفسها– ١٨

لحكومات لمبادئ الاستدامة من خلال دمج هذه المبادئ بالسياسات والبرامج التنموية مع تجنب الاسراف في استخدام ا
  .٤٥المصدر نفسه، ص . الموارد واستهلاكها

  .  المصدر نفسه، الصفحة نفسها– ١٩
 الإنسان، دار زهران للنشر  رواء زكي الطويل، التنمية المستدامة والأمن الاقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق- ٢٠

  .٢١، ص ٢٠١٠والتوزيع، عمان، 
  .٣٧ المصدر نفسه، ص – ٢١
–٢٠٠٠ شعبان فرج، الحكم الراشـد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفــقر دراسة حالة الجزائر -  ٢٢

  .٤٩ – ٤٢، ص ص ٢٠١٢، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، ٢٠١٠
  .٥٤مصطفى يوسف كافي، التنمية المستدامة، مصدر سبق ذكره، ص  -٢٣
  .١٠ شعبان فرج ، الحكم الراشد، المصدر السابق نفسه، ص –٢٤
  .٥٥ مصطفى يوسف كافي، المصدر السابق نفسه، ص –٢٥
  .١٥ص،٢٠٠٢دمشق،ة الرضا للنشر،،سلسلافكار حول قضايا المشاركة الشعبية بالتنمية في سورياصاموئيل عبود، -٢٦
 سارة بوسعيود، دور إستراتيجية مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقيق التنميـة المستدامـة دراسة مقارنة بين الجزائر -٢٧

وماليزيا، رسالة ماجستير، جامعة فرحات عباس سطيف، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، 
  .٣٤، ص ٢٠١٣

 نبيل علي محمد الخطوة و منير سيف سعيد عبد االله، دور الحكومة الالكترونية في التنمية العربية المستدامة، مجلة -٢٨
، اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، الخرطوم ، ٢٠١٦أبحاث البيئة والتنمية المستدامة، العدد الثاني، المجلد الأول 

  .٨٨ – ٨٧ص ص 
  .٣٠٢–٣٠٠زمات المالية العالمية، مصدر سبق ذكره، ص ص عادل رزق، إدارة الأ -٢٩
مدحت محمد أبو النصر، قادة المستقبل القيادة المتميزة الجديدة، المجموعة العربية للتدريب . د:  نقلا عن–٣٠

  .١٨، ص ٢٠١٢والنشر، القاهرة، 
  .٢١صدر سبق ذكره، ص مدحت محمد أبو نصر، استراتيجية كايزن اليابانية لتطوير المنظمات،  م.   د–٣١
المصدر نفسه، الصفحة نفسها، كما هو الحاصل في المعجزة الصينية التي أجريت في العشرين من كانون :  نقلا عن–٣٢

لمحطة قطار في مقاطعة فوجيان جنوبي الصين، )  كم٢٤٦( من أجل إنشاء سكة حديدية بطول ٢٠١٨الثاني عام  
ب شرق الصين بوسطها، والتي نفذت ضمن خطة عمل استمرت تسع ساعات بعد وبالتحديد في مدينة لونغيان لتربط جنو

أن اجري تقسيم العمل على سبع وحدات تعمل ضمن مهام محددة وبمشاركة ألف وخمسمائة عامل فقط، إنصات قناة 
   . ٢٠١٨ / ١ / ٢٣سكاي نيوز، 

  .٢٢ المصدر نفسه، ص –٣٣
  .٤٩المستدامة، مصدر سبق ذكره، ص  عبد االله بن عبد الرحمن البريدي، التنمية -٣٤
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